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ل متذاء 


لمنة الإله 
ومبتغى سناه ؟ 
من أطعمتني من خخمائل نخلها رطباً وتمر 
ومن زلالها عنبت نهر مر 
وعشت ضمن أهلها من السنين عشر 
ومن حجالها أصطفيت مؤنسه . 

# #0 
لساحة البطحاء » مقهى « فانت كائر » . 
لكل طائر مغرد بوكر 
وزنشة « ابن عائشة » . 
لجوقة يسوسها « عبد الكريم » » 
نارئجة فواحة بعطر 
وكل ذرّة من الأديم 
في دمئها المندرسة . 
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لكل كهلة وطفل » 

طفلة وكهل 

من بنزه مازيخ » والرانسه : 
بفاس ' 

مهجري ومطهري ومنبري : 
أهدي ثراها زهور أس 
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بيدأت ؤ ة تاليف هذا الكتاب منذ عشرة أعوام 3 خين انتدبت من كلية 
الآداب بفامن لإلقاء محاضرات على طلبة الدراسات العليا بكلية أداب الرباط 
عن دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى . 


وحين شرعت فى إعداد مادة المحاضرات ؛ أيقنت أن المصادر المشاحة 
لا تفي بما يسعف من تقديم 'صورة واضحة عن الموضوع . كما أن الكتابات 
الحديثة العربية والاستشراقية لم تؤرخ قط لدولة الأدارسة في مؤلفات مستقلة 
بذاتها . اللهم إلا رسالة قدمث عن الموضوع في الستينات بكلية دار العلوم 
بالقاهرة لنيل درجة الماجستير . وكنت قد اطلعت عليه! أنذاك وأدركت أنها 
لا تعدو صياغة لغوية حديئثة لنصوص قديمة جد محدودة . 


أما كتابات المستشرقين الفرنسيين ‏ الذين اهتموا بتاريخ المغرب ‏ شأنها 
في دلك شأن الدراسات العربية الحديثة : فقد عرضت للموضوع في عجالة 
ضمن التاريخٍ لبلاد العدرب فجونا . وإذا كانت الكتابات العربية تنهج نهجا 
منقبياً تمجيدياً تعبيراً عن التعاطف مع آل البيت ؛ فإن المستشرقين الفرئسيين 
- كجوتييه وتيراس وفورنل وجوليان وجورج مارسيه وغيرهم ‏ عولوا على التقليل 
من شأن الأدارسة من خلال إضفاء المذهبية والإثنية والإقليمية كرؤى تفسر 
النصوص المحدودة في المصادر الأصلية . 


وقد نبهت إلى هذه المزالق في دراسة تحمل عنوان و ملاحظات حول 
أ 
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تاريخ الأدارسة 20276 أثارت في حينها من الحوار ما رسخ فكرة الإقدام على 
دراسة الموضوع رغم محاذيره 4 

ومن -حسن الحظ أن نصوصاً جديدة صدرت تباعاً لتكشف الكثير من 
الغسوض وتضم نهاية « المؤامرة الصمت » التي حيكت قديماً وحديشاً حول 
تاريخ الآدارسة . تلك المؤامرة التي فضحها باحث مشربي 22 -جاد بالنسبة 
للمؤرخين القدامى ؛ حين فسرها في إطار المصادرات المعرفية بين مؤرخي 
السنة ومؤرخي الشيعة في العالم الإسلامي الوسيط . 

ومن جانبنا نرى أن مدرسة الاستشراق الفرنسي عزفث - إرادياً - عن 
التاريخ « لدولة » أصلت لمفهوم « المخزن » منذ وقت مبكر إنطلاقاً من نظرة 
استعمارية ترى في بلاد المغرب و سيبة » تبسرر الاستعمار الاستيطاني اأعي] 
على نظرية « حق الغزو» وه المشاع المستباح » التي ظل معترفا بها في القانون 
الدولي حتى عام 54 م. 

على أن اقتحام الموضوع لم يخل من مصاعب . إذ كيف يمكن التأريخ 
لدولة انعدم أوكاد « إطارها المصدري ع؟ هذا السؤال سبق أن طرحه الباحث 
المغربي الذي أثبت أن كتب الأآدارسة الأصلية أهملت قديماً حتى ضاعت إن لم 
يكن قد أتلفت عمداً . ونؤكد . من -جانبئا أن كل المصادر التي عرضت لبعض 
جوالب الموضوع فضلاً عن أضطرابها واختلافها حتى فيما يتعلق بالأحهداث 
والوقائع الأساسية » قد دبجت في عصر متأخر . 


وهذا يفسر لماذ! أهمل المؤرخون المشارقة القدامى ‏ وعلى رأميهم 
الطيرى - التأريخ للأدارسة رغم تصنيفهم حوليات عالمية . فالقليل النادر الذي 
أورده بصدد الأدارسة مضبب بنزعة التحامل المذهبي حتى وصل الدحال إلى حد 
التكفير والتشكيك في أنسابهم . أما المغاربة القدامى فقد أسهموا في مزيد من 


. ١ 91/4 نشرت الدراسة في المجلة التونسية « الحياة الثقافية » عدد ه . أكتوبر‎ )١( 
ف© رأمجع : عبد اللطيف السعداني : إدريس الأول منشيء دولة وباعث دعوة . فصل من‎ 
, مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس + علد 5 0 . سئة مإ إخرؤ9ؤ‎ 
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التضبيب عن طريق نسج هالات من البطولات والخوارق والكرامات على آل 
إدريس. ولم يقدم المتحاملون والمشايعون معأ أكثر من سير ذاتية ذات مسوح 
أعلاقي . نأاهيك عن أساليب الاختلاق والتزييف والتحريف والانتحال 
والافتعال . وحسبنا أن تاريخ أبن أبي ذئع وهو أوفى المصادر المتأخرة بعامة 
ومنه نقل كل من جاء بعده ‏ يورد أحداثاً ووقائع يزعم بالياطل أنه نقلها عن 
أسلان2؟ 2 , 


الغ و فساد » وندرة ألمادة التاريخية الأصلية غن بي إدريس تبرر حكم 
أحد الدارسين الثقاة في تاريخ المغرب وحضارته بأن و الكثير من تاريخ الأدارسة 
يتسم بالغموض . كما أن الكثير من الآدب المتوافر الذي وصلنا أدب تمجيد 
النزعة »250 . 

أما والحال هكذا فلم يكن بد من الانتظار المترقب لظهور مادة جديدة تبرر 
اقتحام الموضوع لتقديم مؤلف طموح بصدده . ولعل هذا يفسر لماذا طالت فترة 
الانتظار قرابة أعوام عشرة تمثل الزمن الفاصل بين بدإية الفكرة ونهاية الإنجاز . 

من حسن الطالع أن مادة تاريخية جديدة توالى صدورها خلال تلك 
الحقبة . منها ممخطوط لمؤرخ مجهول يحمل عنوان « مفاخر البربر 276 يتضمن 
مادة قيمة ‏ رغم ضألتها تفيد في إجلاء , بعض الغموض وتتحيط اللثام عن حقائق 
جديدة . 

ومئها نصوص نشرت بمجلة الوثائق المغربية انفد الأهمية في الكشف 
عن الدعوة الزيدية وعلاقتها بدعوة المعتزلة وتضافرهما معا للتمهيد لقيام الدولة 
اتوي 0 ها بكر إنزيمن الأول التي ألقاها ا على القبائل التي 


)١(‏ زعم ابن أبي ندع أنه نقل روأيات عن البكري وصاحب كتاب الاستبصار . و 
هذين المصدرين لم نجد ما من شأنه أن يغبت ذلك ,. 

(؟) هوبكنز : النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى » تونس 198٠‏ » ص 8ا, 

(9؟) توجد نسخة منه بالمكتبة العامة بالرباط . 


١١ 


.10310 2013-لاع /ناط ]كا 


ورسالته إلى أعواته بمصر التي يأمرهم فيها بالإإعداد والااستعداد لإقامة الدولة 
الزيد ية بمصر :+ تضع نهاية للفكرة الشائعة الخاطتئة بين المؤرخين عن قيام دولة 
الأدار, سة صدفة ودونما إعداد دعائي وسياسي سابق . 


تحقيق مخطوط للصاحب إسماعيل بن عباد يحمل عنوان: « نصرة 
55 6 ) كشف الكثير من الخبايا عن الدعوات الزيدية في العالم 
الإسلامي كتطبيق عملي للفكر السياسي الزيدي . واستناداً إلى هذه الحقائق 
الجديدة أمكن التاريخ بثقة لقيام حولة الأدارسة . كما أمكن معالجة موضوع 
سياستها الداخلية ‏ فضلاً عن الخارجية - استناداً إلى نصوص جديدة أيضا 
لمؤرخ الأندلس الأشهر ابن حيان ٠‏ فضاد عن قطعة من كتابه «المقتبس» تتعلق 
بعصر الإمارة في الاندلس» وأخرى بعهد الخليفة الأندلسي الحكم المستنصر. 
فاجأنا المستشرق الإسساني « شالميتا » بقطعة جديدة نشرها وتتعلق بعصر 
الخليقة الناصر7؟ . وتذخر بمعلومات جديدة وثرية عن عصر الأدارسة الأواخر 
الذي كان شبه مجهول . وقد أفاد الباحث منها في التأريخ المستوفي ‏ لآول مرة 
فيما نزعم - لأوضاع المغرب الأقصى في عهود الأدارسة الأواخر فضلا عن 
علاقاتهم بالفاطميين وأموبي الأندلس وهو أمر سيقنا إليه بعض الدارسين من 
تلامذتنا النجباء » كما سنوضح في موصفه . 


الى جانب هذه الحارة الجديدة اعتمدنا على مصدر هام وثائقي آخر لم 
يوظف سلفاً بالقدر الذي يتناسب وأهميته . أعني مجموعات النقود الإدريسية 
التي صنفها الأستاذ عطاءعهاعاط والأستاذ متلمه (4) . وهي فضا عن أهميتها في 


ملكتت 

)203 حققه الدكتور ناجي حسن وصدر ببغداد مئة لال991إ . 

(9) نشرت بمشريد منة 8/ا91! , 

7 أجم : ,1970 متقطف] رولتمدمم معنووم غم عغتوميك1 وعممقطعال قعل حرمت 

(4)را جع +8201 ,ووموع]2 ,وتلاطسطم/ا 8 كع تدهم عاأومل؟ ملمتبيعم ها كعل ممتةموما1 
1965 
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دراسة التاريخ الإدريسي اقتصادياً واجتماعياً : لا تخلو من أهمية جلّى بالنسبة 
للتاريخ الإدريسي السياسي والإداري والمذهبي 1 

وإلى جانب هله المادة الجديدة عولنا.على مظان أخرى معروفة لم يفد 
منها الدارسون ريبما لأنها ليست مصادر تاريخية . أعنى كتب الجغرافيا والرحالة 
التي تضمنت معلومات هامة افتقرت إليها التصانيف التاريخية . وليس أدل على 
هذه الأهمية من أن جغرافيا كالمقدسي أورد إشارة جد خطيرة عن الدعوة الزيدية ‏ 
الاعتزالية كانت من وراء فتح أفاق جديدة لدراسة قيام دولة الأدارسة . ومع ذلك 
مر عليها الدارسون مرور الكرام . لقد كان أول من نبه إلى دور المعتزلة في 
الدعوة الزيدية إلى حد الدمج بين الدعوتين معاً : وهو ما اعتمدناه وأثبتنا صحتّه 
في ضوء النصوص الأخخرى الجديدة التي اعتمدنا عليها . 

ويكتسب كتاب والمغرب» للبكري منزلة خاصة باللنسبة لكافة مباحثف 
الدراسة . ونحن نعده « كنزاً » كان منغلقاً أمام المؤرخين ربما لتشكيك ابن 
خلدون في صلدقه ونزاهته وربما لضيق رؤية هؤلاء المؤرخين الذين لم يحفلوا 
إلا بالتاريخ السياسي والعسكري . 

وحسبنا تقديراً لجغرافية البكري أنها أوفى المصادر قاطبة بالمعلومات 
المتعلقة بتاريخ المغرب الوسيط ء تلك التي كتبها الرواد الأوائل كالوراق 
والرقيق وعبثت بها أيادي الدهر فلم تصل إلينا . 

هذا فضلاً عن تنوع هذه المادة وتغطيتها للجوانب السياسية والمذهبية 
والاقتصادية والاجتماعية فضل عن الجغرافيا الطبيعية واليشرية . وحسبنا أن 
الوراق قام بتصنيف مؤلفه الجامع هذا بتكليف من الخليفة الحكم المستنصر 
إبان مرحلة عول فيها أمويو الاندلس على التدخخل المباشر في المغرب 
الأقصى . لذلك يكتسي مؤلف البكري أهمية أخرى تعود إلى معاصرته للكثير 
من الاحداث الجمة التي تتعلق بدولة الأدارسة . 

ولنفس الغرض أيضاً كلف ابن حوقل بكتابة جغرافيته من لسدن 
الفاطميين . وحسب أنه زار المغرب الأقصى وعناين حياة سكان عن كثب . 
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وسجل ودون مشاهداته الشرية في الجغرافيا البشرية والسياسية . ولكونه 
إسماعيلي المذهب ؛ فقد اهتم بالجوانب الاعتقادية وقدم خريطة ثرية عن 
المذاهب والطوائف بلاد المغرب الأقصى أنذاك . وقد حظي الأدارسة 
باهتمامه ؛ إذ كان يتتجسس عليهم نخدمة و للمشروع : الفاطمي في المغرب 
الأقصى . ولآن هذا المشروع تبلور حول الأطماع الاقتصادية ‏ بامتياز ‏ فإن 
كتاب إبن حوقل يغص بمادة غزيرة عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي . 

وترقى جغرافية اليعقوبي إلى مكان الصدارة دون مدافع ‏ فيما يتعلق 
بالجغرافيا السياسية . إذ انفرد بمعلومات إضافية عن مناطق الحدود والثغور 
والطرق والممرات الاستراتيجية التي أضاءت الكثير من الغوامض عن أسباب 
التشاحنات والصراعات بين الأدارسة وجيرانهم . 

وبالطبع لم نغفل المصادر التقليدية المشرقية والمغربية والأندلسية » 
التي تهتم بالتاريخ السياسى ء كذا أفدنا من كتب الطبقات والملل والنمل والادب 
وا شابه . لكننا لن نسترسل في تبيان مدى أهميتها نظراأً لتناولنا إياها من 
دراسات سابقة بما يغني عن اللجاج والتكرار . 

ومن الانصاف أن أعترف بإفادة الباحث من عدد من الدراسات الحديئثة 
في تاريخ 52007 والأندلس خخاصة ما يمس منها موضوع البحث من قريب أو 
بعيد . ويشرفني أن أنوه بأصحاب هذه الدراسات من تلامذتي النجباء الذين 
أشرفت على أطروحاتهم سواء في المغرب أو في مصر . لعل من أظهرهم 
الأساتذة سنوسي يوسف ومحمد حباني ومحمد صدقي وعبد الكريم بيصعين 
وبهيجة سيمو . 

كذا أشير وأشيد إلى بعض الاصدقاء من المؤرخين المغاربة الذين نحوا 
في دراساتهم عن تاريخ المغرب نحواً علمياً صارماً . من أشهرهم الدكتور 
عبد ألله العروي والدكتور الحبيب الجنحاني والدكتور محمد الطالبي . لقد 
كانت لقاءاتي مع هؤلاء الأساتذة والطلبة عياناً أو من خلال كتاباتهم ذات فائدة 
عكست أصداءها على هذا العمل ؛ برغم الاحتلافات أحياناً في المناهج 
والرؤى . 
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ومن حق القارىء أن يعرف أن هذا العمل ئيس تاريخاً شاملا للادارسة 
بقدر ما هو محاولة لإبراز الجديد في هذا التاريخ . ولما كان الهدف وطبيعة 
الموضوع يحددان المنهج والرؤية » فلا أقل من التنويه بمنهجية هذه الدراسة 
ورؤية صاحبها . 


ولسوف يقف القارىء على عديد من المناهج التي وظفت في معالجة 
الموضوع . وأقرر بدء أننا لم نجد غضاضة في اتباع المنهج الوصفي التجزئي 
والرؤية « الميكروسكوبية » خاصة فيما يتعلق بحل « إشكالية » ملء الفراغات 
اعتماداً على المادة الجديدة المتاحة التي وظفت في سد الفجوات المتعلقة 
بتاريخ الأدارسة وما أكثرها . وفي هذا الصدد عمدنا إلى التفصيل والإطالة 
وأكثرنا من ذكر الأحداث والوقائع . 


أما ار المتفق عليها والتي انتمى إليها دارسون باقوة 00 
جديدة لم تكن متاحة سلفاً . 


كما أعتمدنا النهج المقارن خاصة في معالجة مؤضوعات السياسة الخارجية 
التي تستوء جب الاحاطة بتاريخ الدول ذاإت العلاقات مع الأدارسة . وذلك في 
محاولة نصح الكثير من الأحكام التي صدرت عن مؤرخين تخصصوأ في 
دراسة دولة بعينها من تلك ألتي كانت على علاقات مع الأدارسة ؛ دون أن تتاح 
لهم فرصة الإإاحاطة بالمعطيات العامة للعلاقات الدولية إبان الحقبة موضوع 
الدراسة . 


من أجل ذلك كان على الباحث أن يفيد من عدد من المناهج الحديثة 
والمعاصرة فيما يتعلق بالتعامل مع « النص » أو إن شئت « قراءته 6 : نخاصة وأن 
طفرة منهجية في مجال دراسة العلوم الإنسانية حدثت منذ منتصف هذا إلقرنث . 
وأن حركة « تبشير ؛ بجدوى هذه المناهج تجري في عالمنا العربي على الصعيد 
النظري دون أن تأخذ طريقها بعد إلى مجال التطبيق . أقصد على وجه 
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الخصوص دعدرة المفكر الجزائري الأستاذ محمل22© أركون الذي يرى ضرورة 


والسيمولوجية والأنتروبولوجية وغيرها . 
ونحن إذ نشاركه ألرأي ؛ ؛ نرى ضرورة التحفظ من حيث توظيف كل منهج 
أو أكثر في إطاز المجال أو المجالات التي تفيد فيها . بمعنى أن مشروعية 


استخدام منهج ما رهينة بالجدوى التي يسار ئها هذا التوطيف + وعلى سبيئل 
المثال يمكن الإفادة من « البنيوية » في مجال تفكيك الظاهرة موضوع البحث 
للكشف عن مقوماتها ومكوناتها . لكن من الاعتساف أن نرج بمنهجها أو 
مناهسجها في مجال التفسير والتنظير . 

من هنا ؛ أفاد الباحث من منهجية « ميشي فوكو» سواء في طرح 
موضوعات البحث باعتبارها « إشكاليات » تتطلب حلولاً . كذ!ا من رؤيته من 
« أركيولوجية المعرفة » خاصة بالنسبة لدراسة « التراكمات » المذهبية 
والإديولوجية في المغرب الأقصى لمعرفة ما استجد وما ذوى وما استمر في بنية 
هذه المذاهب منذ نشأتها في المشرق حتى استقرارها في المغرب . ولم نذهب 
ذهب بئيوي آخر معاصر هو« جاستون باشلار» القائل بالقطيعة 
الإبيستمولوجية . 


كما أفاد الباحث فن منهج المؤرخ الفرنسي الشهير « بروديل » بسوجه 
شياص « ومدرسة الحوليات » المعاصرة بوجه عام . سواء في الاهتمام بمفردات 
التاريخ الاقتصادية كشرط أساسي للوقوف على أنماط الإنتاج وعلاقاتها وبالتالي 
تفسير معطياتها عل كافة الأصعدة التاريدخية الاجتماعية والسياسية والثقافية » أو 
في مجال تحويسل الوقائع والأحداث ‏ بعد التحقق من صحتها ‏ إلى أفكار 
واضحة ومحددة تشكل حصاد البحث التاريخي كما يجب أن يكون . وتختزرل 
هذأ الحصاد في النهاية إلى ما يسمى « بالثقافة 8 


, راجع كتابه ألهام : تاريدخية الفكر العربي الإإسلامي » بيروث 5ثم9ة!‎ )١( 
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وأفاد الباحث أيضاً من المنهج « الانثروبولوجي » في دراسة البنى القبلية 
والاعتقادية والطقوسية لاللوقوف على أنماطها فحسب بل باعتبارها و ظاهرات » 
تعبر عن مدى صيرورة أو سكونية ‏ إن جاز التعبير ‏ أو تباطؤ أو إسراع حركة 
التطور التاريخي . ناهيك عن الوقوف على تأثيرات ؛ « وفعاليات » هذه 
الأنماط بشكل ملحوظ خاصة في مجتمعات لم تشهد ثورة بورجوازية . وقد أفاد 
اعتماد هذا المنهج البحت موضوع الدراسة ليس فقط في الوقوف على الخرائط 
الإثنية والمذهبية في المغرب الأقصى في ظل الأدارسة » بل في رصد تآأثيرات 
ظواهر العصبية والطائفية في تاريخ الأدارسة السياسية ايشا + 


وبالمثل أفاد الباحث من ١‏ السيميائية » في قراءة النتصوص ودلالاات 
الألفاظ الشائعة والاصطلاحات الثابته في الخطاب الإسلامي القرووسطوي . 
وأمكنه باستبارغور الكتابة الرسمية ‏ كخطب ورسائل الأدارسة ‏ والإبداع 
الشعري ‏ خاصة ما أورده ابن الآبار عن الأدارسة الشعراء ‏ أن يقف على الكثير 
من الحقائق التي لم تفصح عنها الحوليات التاريخية . 

وفي مجالك التفسير والتنظير ‏ الذي لم يخل البحث من الكثير يصدرهما - 
يظل الباحث على قناعة بيجدوى المنهج المادي الجدلي التاريخي دون سواه . 
ولم يقع في منزلق « التوسير » التوفيقي بين المادية التاريخية وبين البنيوية » بقدر 

ما وظف كلا من المنهجين في مجاله . 

أخيراً أ؛ بفضل المادة الجديدة المتاحة ومنهجية التناول التي أحسب أنها 
جدينة أيها » لا يجد الباحث حرجا في الإعلان ء عن وقوفه على حقائق جديدة 
في موضوع معضل . ومصداقية هذا! القول رهينة بحكم جلة الدارسين 
المتخصصين . 

وألله أسأل التوفيق 
الطويلة فى ه//988/1١ ١‏ محمود إسماعيل 


١ /ا‎ 
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الفص كر لاقل 


اللشتيعت الزتديّة ف الشرَق الإبلايٌ 


يرتبط قيام دولة الأدارسة سنة ١9/7‏ ه بالتشيع الزيدي ». فكرأ ودعوة 
وثورة . وهذا يعني أن الخيوط الأساسية لقيام تلك الدولة العلوية نسجت في 
الشرق . وهو أمر يتسق مع طبيعة قيام الدولة المستقلة يلاد المغرب نتيجة 
دعوات مذهبية ذات أصول شرقية خارجية وسنية وشيعية . وهذا ينفي مقولة 
خاطئة دأبت مدارس الاستشراق الغربى على ترديدها ؛ فحواها تميز الصيرورة 
التاريخية في المغرب بالخصوصية والاستقلال عن الماجريات العامة في 
المشرق . كما يضع نهاية لمن تأثر بها من المؤرخين المغاربة المحدثين 
القائلين « بالقطيعة الإبيستمولوجية 6 بين المشرق والمغرب ٠‏ 

إن قيام دولة الأدارسة مصداق لصدق القاعدة الخلدونية التي تشترط إلى 
جانب العصبية دعوة مذهبية تسبق قيام الدولة وتمهد لتأسيسها . والبحث عن 
الدعوة المذهبية الإدريسية يقودنا إلى ضرورة تتبع أصولها الشرقية في المذهب 
الشيعي الزيدي الممزيج بالاعتزال . ومن ثم تقتضي سلامة المنهج رصد 
أصول هذه الصيغة الإديولوجية خاصة ما يتعلق منها بالفكر السياسي . 

وننوه بأن إشكاليات عويصة تعترض سبيل الدارس لهذا الموضوع . لعل 
من أهمها الاختلاف البين في الروايات التاريخية نتيجة الصراع الفكري 
والسياسي والعسكري بين السنة والشيعة . كذا الاختلاف بين مذاهب الشيعة 
بعضها البعض ؛ ناهيك عنه بين فرق الشيعة الزيدية نفسها ؛ وبالذات في مجال 
الفكر السياسي عموماً وحول قضية الإمامة على نحو خصاص . وتزاد المشكلة 
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إلغازا بالنسبة للمذهب الزيدي الذي اختلطت آراؤه بأراء الإعتزال . 


ومن يمن الطالع أن نصوصاً جديدة ظهرت يمكن بفضلها التماس حلول 
لهذه الإشكاليات . واستناداً إليها يمكن خوض الموضوع بما يحقق غايتين . 
أولهما ؛ رصد الجديد الذي يمكن أن ينضاف إلى فكر وتاريخ الزو.دية . 
وثانيهما » تكريس الفكر والشاريخ اللخاص بالزيدية في الكشف عن أصول 
دعوتهم التي أسفرت عن قيام دولة الأدارسة . 

معلوم أن الزيدية فرقة من فرق الشيعة . وأن المذهب الشيعي نشاأ من 
خلال جدل فكري عبر عن صراع « سوسيوسياسي » شجر في صدر الإسلام 
حول الخلافة . ومعلوم أيضاً أن اغتصاب بني أمية الحكم « مغالبة » أسهم في 
دعم الحزب الشيعي وتصدره ساحة المعارضة . تلك الساحة التي أبلى فيها 
الزيدية بلاءٌ حسنئا ْ 

وينتسب 0 إلى الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب . وهو الذي تصدى لمناهشة الأمويين بعد استشهاد الحسين 
وفشل الشيعة 0-0 ولجوء العلويين عموماً إما إلى المهادنة الحذرة المترقبة 
أو العمل السياسي السري . 

نشا زيد بن على في المدينة وتقلب ما بين الكوفة والبصرة(2©0 لكسب 
جماهير الشيعة إلى ع التي تصدت للأمويين عسكرياً . وما نود إثباته أن 
الثورة العسكرية سبقتها دعوة سياسية استندت إلى أساس مذهبي . ويستلزم 
ا رصد الفكر السياسي الزيدي . ' 

وأول ما يسترعي الانتباه في هذا الصدند أن الزيدية أفادوا من أخطاء 
التجارب العلوية السابقة وجنحوا نحو الاعتدال والوضوح خاصة بالنسبة لقضية 
الأمامة . فمعظم فرقهم لا تجعلها بالنص والتعيين بل عن طريق « عقد البيعة ». 
ولم تختص بها فرعاً من فروع البيت العلوي بقدر ما أطلقتها و شورى » في ولد 


)23 الشهرستاني : الملل والئحل. حا اء ص 7١8‏ ء القاهرة ١996‏ . 
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الحسن والحسين27 . يقول أبن خلدون9 : « ساق الزيدية الإمامية على 
مذهبهم باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص » . حجتهم في ذلك أن « الإمامة 
لا تستحوٌ تستحق على ورجه الارث ولا جزاء على الأعمال 206 . بل تستند إلى « دعوة 6 
الإمام «عالم زاهد غير خوار ولا جزوع 2 يشهر سيفه في وجه الخصوم . 
« وإذا قعد بطلت إمامته )60 . 

وهذا يعني عدم مجاراة الفرق الشيعية الأخرى القائلة بمبدأ « التقية» 
وميد! «١‏ المهدية». بل لا بد من ظهور الإصام الذي « يستلزم المسلمون أن 
يعرفوه ليمكنهم إجابته ونصرته 200 . 

كما اشترط الزيدية ضرورة أن يكون الإمام عادلاً يأمر بالمعروف وينهي 
عن المنكر ؛ « لأن القبح في أحوال العباد منهم وليس من الله 4 . 

0 و 5 !|4 3 م«‎ <. #٠. ٠ 

والإمام « أعزل من شرط العصمة »29 . لذلك « أجازوا إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل 4520 . كما جوزوا قيام إمامين في وقت واحد « إذا ما كانا في 
طرفين بض 


الاتباع والأنصار وتوجيههم « 0 7 تحقيقاً 0 السياسية 1 00 


. 19844 النونجتي : فرق الشيعة » ص 7741ء بيروت‎ )١( 

(7) المقدمة » ص ١84‏ ء المكتبة التجارية . 

() الصاحب إسماعيل بن عباد : نصرة مذاهب الزيدية » ص "مر1ء بغداد لال31ا , 

. 15١ : له‎ )5( 

, ١5 : نفسه‎ )5( 

,.5١١ : نفسه‎ )( 

(/9) أنظر : أبن عرفه الورغمي : بأب الإمامة ‏ من كتاب المسختصر الشامل » تحقيق : سعد 
غراس » حوليات الجامعة التونسية ء عدد 4 سنة 181/17 ص 197 , 

,151: ١ : الشهرستاني‎ )8( 

(قع أبن عباد : 9١81/‏ . 

.ا١‎ + نفسه‎ 5١١ 
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كما ابتعد عن الغلو الذي طبع فكر الروافض(١)‏ ؛ بحيث جارى بعض المذاهب 
الأخرى غير الشيعية كأهل السنة ومعتدلة الخوارج والمعتزلة . وحق لجولدتسيهر 
القول : « لم يكن الإمام عند الزيدية معصوماً منزهاً يحتكر التأويل الباطني بقدر 
ماأتسم بصورة واقعيةء يعمل في الحياة في نضال مكشوف كحاكم وفقيه 
للجماعة 00 ». لذلك كان الزيدية الأوائل أقرب ما يكونون إلى أهل السنة 
باعتمادهم مبدأ الشورى وميدآ جواز تقديم المفضول297». لذلك فهم يمثلون 
الفرقة الشيعية الوحيدة المعتزلة إزاء أهل السنة 9 , 


كما اقتربوأ من فكر الخوارج في القول بالشورة العلنية المشروعة على 
أئمة الجور . 

وكان اقترأبهم من المعتزلة أعمق وأوثق حتى اعتبر بعضص علماء الفرق48) 
المعتزلة فرقة زيدية - ومعلوم أن وأصل بن عطاء أفاد من علم الأئمة العلويين 
ودرس على بعضهم'؟ . كما تتلمذ على يديه زيد بن علي مؤسس المذهب 
الديدي 7 , ما بالمعتزلة في نظرية الإمامة 99 , فضلا عن 
الخد بمبدأ الأمر بالمعروفثف والنهي عن المنكر . وعموما يعتبر علم الكلام 
لبي" محاكاة 0 0 ٠‏ دان كان بعض الي يرون أن واصل 
ا كان سن أسباب قار يعض.سى رجالاات الزيدية ا صن المعترلة : 
)١(‏ فلهرزن : الخوارج والشيعة » ص 6ه ١‏ » القاهرة م1854 . 
(0) العقيدة والشريعة في الإسلام ء ص 7*7 ء القاهرة 1486 ,. 
(9) محمد -حسين إلزين : الشيعة في التاريخ » ص 5لاء بيروت 8/ا9! . 
(4) جولدتسيهر : 3897 , 
(ه) الملطي : التثبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ء ص 6* » القاهرة 19545 , 
(5) المرتضى : المنية والآمل » ص 5 . حيدرأباد 117 ه. القاضي عبد الجبار : فضل 

الاعتزال وطبقات المعتزلة » ص +5١5‏ تونس 189/84 . 

زفة الشهرستاني :155 . 
(8) جولدتسيهر : ؟ 
(9) نفه : 59١‏ ؟., 
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وبالمئل كان معتزلة بغداد يقولون « نحن زيدية © . 


لم يكن التآثر والتأثير المتبادل بين مذهب الزيدية والاعتزال قاصراً على 
الجانب الفكري ؛ بل انسحب على العمل الدعائي السياسي المشترك كما 


سنوضح في موضعه . 


وهنا تثار إشكالية أخرى . هل كانت الدعوة الزيدية إبان زعامة زيد بن 

علي مستقلة ع أم أنها أندرجت في سلك الدعوة العياسية ؟ وما هوموئقف 

المعتزلة من الدعوة الزيدية والعباسية 03 مع العلم بوت وجود دعوة معتزلة 
عقلة © 


سيأتي الإجابة ضمناً على هذه الأسئلة من خلال استعراض الدعوة الزيدية 
وما آل إليه مصيرها بعد أن تحولت إلى ثورة سياسية اجتماعية . 


سبق الجزم بآن « الذعوة شرط من شروط الإمامة عند الزيدية »9'؟ , 

فكسب الاتباع وتجنيد الانصار وتعبئة الجيوش ومباشرة الحرب كان مسبوقاً 
بإعداد وتنظيم ودعاية . ومعلوم أن زيد بن علي انتصب للحرب ضد الأموبين 
سنة ١784‏ ه. هذا يعني أن تنظيم الدعوة كان سابقاً لهذا التاريخ . ونحن نعلم 
أن العلويين غير الزيدية من الكيسانية والحسينيين ‏ اندرجوا فى الدعوة العلوية 
التي ألت زعامتها لبني العباس سنة 3٠٠١‏ ه. ركوو من تن أن 'الزيدية لم 
ينخرطوأ في هذه الدعوة على أساس عدم اعترافهم بالكيسانية أصلدُ . كما تت 
الوقائع وقرع حلاف بين الزيدية والحسينيين أيضاً . لذلك نؤكد عدم انضمام 
الزيدية إلى الدعوة العلوية العباسية , خصوصاً بعد تعلق جموع الشيعة في 
الكوفة والبصرة بشخص زيد بن علي وتحريضهم إياه على الثورة ضد بني أمية 
من ناحية وبعد أن تنازل أبي هاشم بن محمد بن الحئفية لمحمد بن علي بن' 


٠١٠١ : الصاحب إسماعيل بن عباد‎ )١( 
, 7 : نفسه‎ )1( 
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عبد ألله بن العباس في زعامة الدعوة(!) من ناحية أخرى . 


لذلك طفق زيد بن علي يدعو لنفسه في البعسرة والكوفة والموصل9» 
مستقلا عن الدعوة العباسية متسخد! الحذر والحيطة من تامرهم بصورة لا تقل عن 
حذره من الأمويين . يفسر ذلك تغييره مكان إقامته دوما حتى لا ترصصده عيون 
الخصمين معاً . كذا اختياره دعاته من خاصته آل بيته الذين كانوا يتخفون فى 
ملابس العلماء والتجار ويؤلبون ألناس ضد بي أمية على أساس و أن الشورة 
عليهم غضب لله ودينه ؛20. كما عولوا في دعوتهم على إبراز الجانب 
الاجتماعي حيث دعوا الأتباع والآنصار « إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد 
الظالمين والدفاع عن المستضعفين وإعطاء المحر ومين وقسسم الفيء بين أهله 
بالسواء ورد المظالم ونصرة أهل النبي 24 . 

لذلك أقبلت جماهير الوالي الساخطين على بني أمية على الدعوة . كما 
اندرج في سلكها عرب الحجاز الذين حرمهم هشام بن عبد الملك من 
الأعطيات0*) . كما حظيثت بتأييد الققهاء كالامامين مالك وأبى -حئيقة وبعضص 
رجالات العلويين الحسينيين - كمحمد النفس الزكية - فضلا عن شيوخ المعتزلة 
كواصل بن عطاء(2 . وأخحذت البيعة لزيد سن أهل الحجاز والبصرة والكوفة 
والموصل وخراسان والري وجرجان5) 8 لكن أخطاً حين عجل بإعلان الثورة 
قبل نضج الدعوة فكان ذلك من أسباب فشلها كما سنوضح في موضعه . 


بعد فشل ثورة زيد بن علي سنة ١78‏ ه وثورة ابن يحيى سنة 1176 ه 


)١(‏ الأصفهائي : مقائل اتطالبيين » ص ١15‏ » النجف ١707‏ ه. 
)7١‏ فلهوزن : باه . 

(””) البلازري : أنساب الأشراف . ج *اء ص 7 ,7١‏ القاهرة 14864 . 
(5) الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج لاء ص *الاء القاهرة 18557 . 
(ه) الأصفهاني : 145. 

(”) أبن عبد ربه : العقد الفريد. ج "ا ص 415. القاهرة ١914+‏ . 
هه الأصفهاني : الى 
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اندرجت الدعوة الزيدية في سلك الدعرة العباسية . ويُعزى ففسل ذلك إلى 
ممحمد النفس الذكية الذي تزعم الفرع الحسني . وقد تحقق الاندماج في مؤتمر 
سري عقد عام /ا7١‏ ه تقرر فيه أن تؤول اللخلافة إلى محمد النفس الذكية بعد 
نجاح الثورة العباسية('2 . ولعل هذا يفسر اعتراف العباسيين الذين تزعموا 
الدعوة عمليا بحق العلويين أصحاب الففل الأول في تأسيس الدعوة حين 
طرحوأ شعار « الدعوة للرضى من إل محمد ». لكن العباسيين استاثروا بالخلافة 
بعد نجاح الثورة على الأمويين سنة ١71‏ ه. 

وعلى الأثر انفصلت الدعوة الزيدية عن العباسية وتزعمها محمد النفس 
الركية يتعضيد من المعتزلة . 

وهنا نتوقف لتبيان موقف المعتزلة 5 ونؤكد في هذ! الصدد أنهم لم يدمسجوا 
دعوتهم في الدعوة الزيدية إبان زعامة زيد بن علي ٠‏ صحييح أنهم تعاطفوا 
معه , لكنهم اثروا الاسقلال بأمر دعوتهم . 

قرينتنا على ذلك أن واصل بن عطاء الذي ألف كتاباً عن أصول « الدعوة » 
الإعتزالية اتخذ من الكوفة . وليس البصرة مقر دعوة زيد بن على مقرأ 
لدعوته . ومنها أنفذ دعاته إلى بلاد المغرب وخخراسان واأليمن والجزيرة 
وأرمينية29 . وقد أورد الجاحظ97» أسماء بعض هؤلاء الدعاأة كعبد الله بن 
الحارث وحخقص بن سالم والعحمسن بن زكوأن وعثمان الطويل وغيرهم ٠‏ وإذ! 
علمنا أن دعاة واصل في خراسان ‏ مثل حفص بن سالم ‏ كانوا يعملون مستقلين 
عن دعاة زيد في نفس الإقليم ‏ مشل عبيد بن كثير الجرمي والحسن بن سعد 
الفقيه(40) أدركنا حقيقة الانفصال بين الدعوتين الزيدية والاعتزالية رغم تعاطف 
وأصل مع زيد بن علي وحركته . 
)١(‏ نفسه : ه١؟.‏ 
(2) الدمشقي : تاريخ الجهمية والمعتزلة ص .8١‏ 


[فقة إلبيان والتبيين ؛ جد ١‏ + ص +8 هو إلقاهرة مرغ ١94‏ 5 
(5) الأصفهاني : 14109 . 
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ونعتقد كذلك أن واصل لم يدمج دعوته بالدعوة الزيدية التي ترأسها 
محمد التفس الذكية إلا بعد انفصال الأخير عن الدعوة العباسية التي وقف منها 
المعتزلة موقف المعارضين . 


على كل حال أدى انضمام المعتزلة إلى الزيدية بزعامة محمد النفس 
الذكية إلى إدماج دعوثيهما في دعوة وأحدة . وهو أمر يتسق مع فكر المعتزلة 
السياسي الذي يحبذ العمل تحث راية إمام عادل أول » ثم التاكد من مواتاة 
ظروف النجاح ثانياً. وييدو أن تقاعسهم عن مناصرة زيد بن علي رغم عدله ‏ 
كان تتيجحة عدم إعمتياره ألوقت المئاسب لإعلان ثورته 5 فضت عن إكتشاف 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك أمر الدعوة الزيدية('؟ . 


ويبدو أيضاً أنهم أدمجوا دعوتهم في الدعوة الزيدية بزعامة محمد النفس 
الذكية('؟2 بعد وقوفهم على اشتداد ساعد دعوته والتفاف إلكثيرين من الأتباع 
والانصار حولها بعد أن غدر به بنو عمومته من العباسيين . وليس أدل على ذلك 
من قيام محاولات - قبل اندلاع الشورة العباسية وبعدها ‏ لتحويل الأمر إلى 
العلويين . كما أن تذكر العباسيين للكثير من شعارات الدعوة ‏ كالإاخاء 
والإصلاح ‏ بعد احتكارهم الخلافة صرف أنظار الكثيرين من شيعتهم إلى البيت 
العلوي . : 


وهذ! د يعني أن دعوة محمد النفس الزكية نجحت في استقطاب الكثيرين 
ممن اندرجوا سلفاً في سلك الدعوة العباسية ٠»‏ فضلا عن الشيعة الزيدية الذين 


, ١8ه‎ : نفسه‎ )١( 

(؟) ذكر الأصفهاني أن واصل وعمروبن عسيد اجتمعا في دار عثمان بن عبد الرحمن, 
المخزومي من أهل البصرة وتذاكروا! . فقال عمرو : من يقوم بهذا الأمر ممن يستوجبه 
حصوله ؟ فقال وأصل: ويقوم به وألله من أصبح خير هذه إلآمة محمد بن عبد الله بن' 
إلمحسن 8. 
انظر : مقائل الطالبيين» ص "6م . 
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جندوا في دعوة زيد بن عبلي . وليس أدل على ذلك مما ذكره الطبري7١»2‏ من أن 
زيدية خراسان كانوا يكاتبون محمد النفس الزكية وبرسلون إليه صدقاتهم 
وأموالهم . وهذا يفسر لماذا اتسع نطاق الدعوة لتشمل مصر والحجاز والشام 
وخراسان والعراق واليمن وبلاد الهند وبلاد المغرب2'9 . وهذا يعني أنها لاقت 
رواجاً في أقاليم لم ترحب بدعوة زيد من قبل كبلاد الشام ومصر التي عاقب 
الخليفة المنصور أهلها لإقبالهم على علي أخ النفس الزكية بأن حرمهم من أداء 
فريضة الحم 1 

وقد أفادت دعوة محمد النفس الزكية من أساليب وخطط الدعوة العباسية 

في التخفي والاستتار » -حتى أن الدعاة كانوا يتنكرون في ملابس العربان . كما 

استخدمه الشاء في مهام الاتصال9؟» فضلا عن نظام محكم للبريد لنقل الأخبار 
بين رئيس الدعوة ودعاته في ساثر الأمصار(*؟ . 

كما أفادت من أخطاء زيد بن علي ؛ فطورت المذهب الزيدي بما يوافق 
أغراضها العلمية . وفي هذا الصند أجيزت ١‏ التقية» والتبشير 
«بالمهدوية :"> . بل لم يتورع محمد النقس الزكية عن استرضاء الأتباع 
والأنصار عن طريق بذل الأموال 20 . 


لكل ذلك تعاظم أمر الدعوة ولم يبحد المعتزلة ما يحول دوت الضمامهم 
إليها دعائياً بايا وعسكرياً . كما واصلوا تعضيدها بعد أن ألت رياستها إلى 


» عبد المنعم ماجد': العصر العباسي الآول‎ 218١ تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4؛: ص‎ )١( 
١91/7 ص اا القاهرة‎ 
. ١8514 القاهرة‎ 22٠8 إفة المسعودي مروج الذهب ج *؛. ص لا**اء‎ 


.١537:5 : الطبري‎ 5 

(84) نفسه :0: 81ه. 

(ه) الاأصفهاتي : 3/7 1 

(5) قال محمد النفس الزكية في إحدى خطبه : إنكم لا تشكون أني أنا المهدي وأنا هر؛. 
أنظر: الأصفهاتي : 7١2‏ , 

(/) نفسه : 5714 , 
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الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن علي . وما فنتوا على موقفهم هذا حتى 
قيام دولة الآدارسة وهو ما سنفصله في موضعه . 

أما وقد انتهينا من إثبات وجود دعوة زيدية وضع أصولها زيد بن علي 
وبلغت أوجها على يد محمد النفس الزكية . فمن المفيد أن نعرضء بإيجاز 
لثورات الزيدية في الشرق ألتي أسفرت عن قيام دولة الأدارسة . ولن تحفل إلا 
بتبيان طابعها الاجتماعى وتحصيل عوامل فشلها وما أدى إليها هذ! الفشل من 
تحول « مشروعها ؛ السياسي إلى الأطراف حيث نجحت - شأنها شان الخوارج - 
في تأسيس كيانات سياسية مستقلة . 

انطلقت الثورة الزيدية الأولى عام 4ه يزعامة زيد بن علي . وبرغم 
كثرة انصارها من العرب والموالي9'؟ . وبرغم تأبيد الفقهاء ؛ آل مصيرها إلى 
الفشل . وقد فسره المؤرخون<”© بخذلان أهل العراق زيد كما خذلوأ جده 
الحسين من قبل . لكن أحداً لماية يشر إلى سر موقف أهل العراق هذا . 
بعليل دنينا يبيب أن يضع في الأعار ‏ اسع 1 
على مجريات الحركة . لقد تبنت أهدافاً اجتماعية واضحة « كرد الفيء إلى من 
حرمو! منه وتوزيع الخراج بالعدل ». ولذلك أقدم المستضعفون من العرب 
والموالي على تعضيدها . لكن في نفس الوقت لم يتقاعس أثرياؤهم عن 
مناهضتها . 

كما أن قول الزيدية .دون فرق الشيعة الأخرى ‏ بجواز إمامة المفضول 
كان يعني اعترافاً فيا بخلافتي أبي بكر وعمر . لذلك أزرها الفقهاء من أهل 
السنة وفي نفس إلوقفت أحدث هذا الاعتراف عيدها في صفوف أنصارها من 
الشيعة » فكف الكثيرون منهم عن مناصرتها بل قعدوا عن المشاركة فيها('2 . 


وعلينا أن نضم في الاعتبار كذلك دور العباسيين في هذا الفشل على 
)١(‏ الطبري : م : /اؤلء فلهوزن : ١/5‏ . 


(؟) الأصفهاتي : .١5١‏ 
(9) فلهوزت : 508 . 
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أمية . وما 00 ا ا وسعاً في وضع سب يم 
يفتك به جيش هشام بن عبد الملك . لأن نجاحه كان يعني سحب البساط من 
تحث أقدامهم وإلحؤول دون تطلعهم إلى الخلافة 1 


لذلك تنفس العباسيون الصعداء بعد فشل الثورة . ولنفس السيب ابتهجوا ٠‏ 
لفشل ثورة ابنه يحمى سنة 1155 هل5) . وحسبنا أن هذا الفشل جرى لصالحهم 
إذ كسبت دعوتهم الكثيرين من أنضار الدهرة الزيدية خضوصا في خراسان0© . 

على كل حال نجحت الثورة العباسية في إسقاط الخلافة الأموية سئة 
9 ه. وأدى استثثارهم بالخلافة ‏ دون العلويين ‏ إلى تفجير الخلاف بين 
الطرفين . وما يعنينا أن الحرب الكلامية حول الأحقية بالخلافة أفضت إلى 
انشقاق محمد النفس الزكية عن العباسيين . وقد تبعه الكثيرون من شيعة بئي 
العباس حتى في نخرامان نفسها0» ؛ الآمر الذي شجعه على إعلان الثورة . 
لذلك أصبح الصراع العسكري بين الخصمين أمراً لا مندوحة عنه . 


)١(‏ ذكر مؤرخ مجهول أنْ بكير بن ما هان ‏ من دعاة العباسيين - خاطب أهل الكوفة بقوله 
وإلزموا بيوتكم وتجبوا! أصحاب زيد ومخالطتهم فوالله ليقتلن وليطلبن بمجمع 
أصحابكم » . وبالقعل عندما قامت الثورة م في الكوفة خرج بأصحابه إلى اللحيرة حتى هزم 
زيد وقتل ؛ فعاد بهم إلى الكوفة . 
أنظر : نبذة من كتاب التاريخ + ص 55., 

(7) الصاحب إسماعيل بن عباد : 51١‏ , 

(*”) البغدادي : الفرق بين القرق .» ص 8غ : ٠‏ القاهرة ؟ 

(8) ذكر اليعقوبي : « لما مات زبف تحول الشيعة بخراإسان وكثر من يأتيهم ويميل معهم 

وجعلوا يذكرون الناس بأفعسال بني أمية ومن نالوأ من آل الرسول . . وظهرت الدعاة 
وتدورست الملاحم 8 
إنظر : تاريخهء ج لا وص 2787 النجف إره”7! ه., 
وذكر المسعودي أن أهل خراسان لم يولد لهم ولد في عام ١10‏ ه إلا وسموه زيداً أو 
يحيى . 
إنظر : مروج الذهب . جداثا ص 750؟, القاهرة ١956‏ . 
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طور العباسيون الحرب الكلامية('2 إلى إعداد سياسي وإداري يهدف 
إحكام الخناق على محمد النفس الزكية ؛ فأسندوا! ولاية الحجاز لولاة جفاة 
أباحوا المدينة للجند ؛ فلبوا ونهبوا وهتكوا الأعراض”22 . كما أن الخليفة 
المنصور لم يتورع عن قتل شيوخ العلويين أمام ناظريه 20 » إمعاناً في إرهاب 
الثوار . هذ! في الوقت الذي أغرى فيه من أغرى ببذل الأموال والمناصب9؟؟ . 
كما لجأ إلى الدهاة والحيلة فأمر بتزيبيف رسائل من أتباع النفس الزكية تستحثه 
الخروج للقتال قبل أن تكتمل استعدادائه) . 

وبالفعل وقع محمد النفس الزكية في الشرك فأعلن الثورة في المدينة دون 
أن يعلم أخوه إبراهيم بالعراق سنة 1١50‏ ه292 . عندئذ باغته المنضوو بجيشين 
الواحد في إثر الآخر بعد أن أمدهما بالمؤن والعتاد والسلاح9© . وتمكن 


. لسئا في حاجة إلى سرد التفصيلات في هذا الصدد . ذلك لأن الموضوع قتل بحثأ‎ )١( 
ونكتفي بإبراد بعض النصوص الهامة التي تخدم موضوع الدراسة . ذكر الطبري عن‎ 
استتثار العباسيين بالخلافة « أن السفاح خطب في شيعته يقول: إن الأمر فينا » ليس عنا‎ 
.6 حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم‎ 
. 258 : انظر : تاريخ الرسل والملوك : /ا‎ 
إن أولاد ابن أبي طالب تركناهم والخلافة لم‎  : وقد برر المنصور هذ! الاستثثار بقوله‎ 
ثم قام بعده الحسن‎ ٠ تعرض لهم بقليل ولا كثير . . قام بها علي بن أبي طالب فما أفلح‎ 
فوالله ما كان برجل . . ثم قام الحسين فخلله أهل العراق . . ثم قام زيد فخذله إأهل‎ 
الكوفة . . ثم وثب عليئا بنو أمية فاهانوا شرفنا وأذهبوا! عزنا . . فاحيا الله شرفئا وأصار إلينا‎ 
. » ميراثنا‎ 
.الإ١‎ : 7 : انظر المسعودي‎ 
وعن المساجلات الكلامية بين الطرقين: راجع : اين الأثير: الكاملء ج هء صن 9ه‎ 
. وما بعدها‎ 

(؟) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة, جا ١‏ ص 167 القاهرة ؟ 

”م ابن الأثير: ه : 95ه2. 

(5) نفس المصدر والمفحة . 

)2 الأصفهاني : 8لا , 

(5) نفسه : 7"49. 

(/9) المسعودي : ” : اهل , 


يفن 
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القائدان حميد بن قحطبة وعيسى بن موسى من إحكام الحصار حول المدينة 
للحؤول دون وصول نجدات من العراق . ثم باغتا المحاصرين فأجهزوا على 
الثوار . وقتل محمد النفس الزكية رغم أستثساده فى القتال . 

وكان إبراهيم أخ النفس الزكية قد تمكن من الاستيلاء على البصصرة 
له و بأخمرا » قرب الكوفة . 

إن فشل ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم يرجع إلى الوقوع في 
أخطاء استراتيجية ؛ ذلك أن أندلاع الثورة في الحجاز والعراق عجل بالقضاء 
عليها 8 فالحجاز بموارده المادية والبشرية المحدودة أعجز من أن يقوم بثورة ضد 
دولة في مرحلة فتوتها . كما أن اندلاعها في العراق ‏ قلب الدولة العباسية ‏ 
عجل بنهايتها التراجيدية . فإذا أضيف إلى ذلك تفجر الشقاق بين العلويين ؛ 
سحسئيين وحسيينين أدركنسا سر نجاح العباسيين في القضساء على الفورة 
الزيدية2'0 . 

آألت زعامة الزيدية إلى عيسى بن زيد وعلي بن العباس بن الحسن بن 
الحسن بن علي . أما عيسى لاذ بالكوفة معلنا العزوف عن السياسة إلى 
الاشتغال بالعلم22 . واكتفى الخليفة المهدي منه بالمسالمة29 . فلما أزمع 
العصيان لم يجد بدا من القبض عليه وسجنه إلى أن وافاه أجله©» . 

أما علي بن العباس فقد أخطا حين اتخذ من بغداد معقلاً لنشاطه السياسي 
السري 0 فلما اكتشف أمره دس المهدي إليه من دس له السم20؟ 5 
(1) الأصفهاتي : 79/1 . 
(5) ثفسه : /ا9, 
() قيل أن يعقوب بن داوود وزير المهدي هو الذي أعزى الخليفة بمسالمته لأنه كان يضمر 

المذلهب الزيدي . 
انظر عبد المنعم ماجد: المرجعم السابق. ص .١185‏ 

(4) الأصفهاني : /ا*1 , 


,1 ١" نفسه:‎ )0( 


م 
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آلت زعامة حركات الزيدية بعد ذلك إلى الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي الذي أخطأ أيضاً حين ثار بالحجاز سنة ١794‏ ه إبان خلافة 
موسى الهادي فرعم كرة آباعه «الحاسه في دادرة علي واتصره الستفسنين 
وتحرير الأرقاء 2١»‏ . لم يجد الخليفة عناء في القضاء على حركته في معركة فخ 
د كرت فكة د نيك دارت مليحة شببهها المورغون يكريلاء + لي ينج منها إلا 
يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخاه إدريس . 
وغنيّ عن القول أن المعتزلة اشتركوا في الثورات الزيدية ابتداء بشورة 
و ا ل 0 ل لطا 0 لقنن كن 
عبيد 29 . ١‏ 


لذلك تعرضوا لبطش بنى العباس حتى عهد المأمون . فقد أمر الرشيد 
بطردهم من بغداد بعد أن « منع الجدل في إلدين ويس أهل الكلام وي 
لكن ذلك لم يحل دون مناصرتهم الزيدية الذين عمدوا! إلى التقية في قلب 
الدولة 50 من أجل مواصلة الدعوة في الأطراف . وقد توجت دعوتهم بتأسيس 
أدولتين إحداهما ببلاد الديلم 0 ى ببلاد المغرب الأقصى”*؟ . 


أما الأولى فقد أسسها يحيى بن عبد الله ولم تعمر طويلا ؛ إذ قضى 
الرشيد عليها بالخديعة والسياسة . أما الثانية فهي دولة الأدارسة ألتي أسسها 


4 : 8: الطبري‎ )١( 

(؟) محمور إسماعيل : الحركات السرية في الإإسلام » ص على قاس لال81! . 

() المرتضى : المرجع السابق » ص .8١‏ 

(4) مع ذلك قامت حركتان زيديتان في الشرق + تزعم الأولى شخص يدعى أبو السرأيا في 

عهد المأمون . ولم يكن من العلويين وإن أعلن الثورة باسمهم . والثائية بزعامة 

محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسن بن علي . الذي أعلنها في الطالقان سنة 
4 هشاتحت شعار و الرضى من آل محمد ». وفي فشل الحركتين معأ وقيام الأولى 
باسم العلويين والثانية تحت شعار فضفاضص., ما يؤكد خفوت صوت الزيدية في الشرق . 

(6) -حسن أحمد محمود : العالم الإسلامي في اعمس العاسي ؛ ص 75!ء القاهرة 
55ؤ9أ . 
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إدريس بن عد الله بالمغرب الأقصى سنة 1١1/9‏ ه؛ وهو موضوع الدراسة . وقد 
مهدت ظروف بلاة المغرب الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمذهبية لتأسيس واستمرار إلدولة الإدريسية 85 كيف تم ذلك ؟ هذا موضوع 


الفصل التالي . 


و 
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الفصضل التاق 


الغ الأفضئ #0 
فيتبيّل كيام دؤنة الاداريتض 


إن استقصاء أحوال الغرب الأقصى بتدقيق دور الأدارسة سنة 1/5 ه 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً ضرورة منهجية تكشف عن العوامل الممهدة 
لنجاح الدعوة الزيدية 58 واستقصاء هذه الأحوال يه يكم بمعزل عن معرقة الإإطار 
الجغرافي الذي شهد ووجه مسار الأحداث . 


وتبرز أهمية الجغرافيا الطبيعية والبشرية من توجيه تاريخ العصور الوسطى 
خيث لم يسنى لللإنسان بعد الشحكم في طببغة المكات ن . هذ! ما تقرره النظرية 
المادية من المعرفة بالنسبة لمجتمعات ما قبل الرأسمالية . وهذا هو ما فطن إليه 
ابن خعلدون حين أفرد في مقدمته الرائعة فصولة هامة عن تأثير المكان من مزاجية 
الإنسان . 

ذلك أن المعطيات الجغرافية هي التي تفرز التوجهات الاقتصادية 
للسكان . كما أن التوجهات الاقتصادية هي التي تحدد وتصوغ البنى 
الإجتماعية التي من خلال صراعاتها يتخلق التاريخ . 


ولسوف نلاحظ أن جغرافية بلاد المغرب عموماً والغرب الأقصى خخصوصاً 
مهدت و الزيدي يه التي ايكرت عن م دولة ييه ٠‏ بل لعيك هورا 


والواقع أن ليلدك «المغرب الأقصى» 8 إشكالية تندرج ضمن 
إشكالية أكبر وعم تتعلق بمصطلح «المغر ب» الكبير . إذ اختلف الدارسون في 
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تحديد خريطته وتسمية أقاليمه . ويرجع ذلك إلى اختلافات أساسية بين 
المؤرخين والجغرافيين القدامى . إذ نظر هؤلاء إلى خريطة «بلاد المغارب» 
حسب المعطيات السياسية والإدارية إبان عصورهم . فاتساع رقعتها أو تقلصه 
ارتهن باختلاف عصور التاريخ الإسلامي عموما ووضعية بلاد المغارب 
داخل خعريطة «دار الإسلام» وطبيعة علاقاتها مع عواصم الخلافة في الشرق . 

كما أن التقسيمات الكلاسيكية إبان الوجود الروماني والبيزنطي ٠‏ كذا 
التقسيمات السياسية الحديثة والمعاصرة أسهمت بدور في تخليق هذه 
الإشكالية ؛ نتيجة تأثير الإسقاطات القديمة والحديثة على «مغرب» العصور 
الوسطى . 

ناهيك عن اختلاف رؤية المشارقة للمغرب ورؤية المغاربة للمشرق وما 
لعبه التنافر بين الرؤيتين في تعقيد الإشكالية . وهو أمر فطن إليه ابن خلدون2©0 
حين قال : « إعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان 
من الأمكنة لإضافته إلى جهة المشرق . ولفظ الشرق كذلك بإضافته إلى جهة 
المغرب . وكل مكان في الأرض مغرب بالإضافة إلى جهة الشرق ومشرق 
بالإضافة إلى جهة الغرب » 

تثر هذه الإشكالية بالنسبة للمغاربة في العصور الإسلامية الباكرة ؛ 

لأنهم لم يعتمدوا أي تصنيف أو تقسيم جغرافي لبلادهم . إذ كانوا يسمون 
الأقاليم بأسماء القبائل الضاربة فيها("2 . وفي ذلك قرينة على أن الإشكالية لم 
تثر في الأدبيات التراثية إلا في حقب متأخحرة2" . 

وإذا عولنا على قاعدة رؤية خمريطة المغرب في إطار مريطة ودار 
الإسلام» ؛ لا نستطيع. أن نلج باب حل الإشكالية . ذلك أن تحديد المشرق 
والمغرب حسب العرف السائد في العصور الوسطى الإسلامية جرى على أساس 


.197" : 5 : العبر‎ )١١ 
.1965 ياقوت : معجم البلداإث جااء ص 759؛ بيروت‎ )7( 
. 79 عبد الكريم بيصعين : المرجع السابق . ص‎ )7( 
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الموقع من عاصمة الخلافة ؛ فما كان شرقيها يعد مشرقاً وما كان غربيها يعتبر 
مغريا . 

لكن التعويل على هذ! المعيار يقود إلى تضليل ؛ نظراً لانتقال العاصمة 
حسب عصور التاريخ الإسلامي ما بين المدينة ودمشق وبغداد . ومن ثم تسقط 
الرؤية السياسية والإدارية في تحديد مصطلح المغرب . 

كما أن التعويل على الجغرافيا الطبيعية وحدها يقود إلى ذات المنزلق . إذ 
0-0-7 .وحدة الإقليم كمعيار ؛ فإن لماص تتقباف إلى بلاد المغرب ؛ وهو 

حطأ وقع فيه بعض الجغرافيين القدامى . 

لذلك لا مناص من الإستناد إلى الوحدة الطبيعية والبشرية كمعيار ؛ وهو 
أمر قطن إليه أبن نخلدون أيضاً('» حين ذهب إلى أن بلاد المغرب هي «ديار 
البربر ومواطنهم». ونحن نقر يوجاهة رأيه تأسيساً على اختصاص البرير بسمات 
مميزة في أنماط الحياة وطرائق المعاش والعوائد والأعراف واللغات . كما تأخذ 
بوجهة نظره في تقسيم خريطة المغرب الطبيعية والبشرية إلى ثلاثة أقاليم هي 
المغرب الأدنى وإفريقية ثم المغرب الأوسط ثم المغرب الأقصى 22 اخكاضية 
وأن هذ! التقسيم من اق نات الإدارية القرو. وسطوية ؛ كذ! من التقسيمات 
الإدارية والسياسية الكلاسيكية والحديثة . 

وبالمثل يمكن ‏ في ضوء ذلك حلحلة إشكالية مصطلح «المغرب 
الأقصى» . وندوه أن هذه التسمية لم يجر الأخذ بها قبل القرن الخامس 
الهجري 0) . وأاستناداً إلى إجماع شلة من المؤرخين والجغرافيين الثقاة ‏ مثل 
ابن عذارى7*؟ وابن أبي زرع*؟2 وصاحب كتاب0) الاستبصار - نستطيع أن 
(7) نفسه : 1١917‏ ه١5.‏ 
() الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ص 4 ١٠7ء‏ الجزائر لاه9١‏ . 
(4) البيان المغرب» ج ١اء‏ ص ١١1؛‏ باريس ١948‏ . 
(ه6) القرطاسي » ص 7" . الرباط 191/1 . 
() مجهول : ص 199» الإسكندرية ١984‏ . 


0 
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الأطلسي غرياً . اك 6 000 


ويتميز هذا الإقليم بتنوع تضاريسه ما بين جبال وسهول وصحارى . 
0 ألريف 0 3 ل عدا ليح ل 
من ناح أخرى9» اا ل راد - على مسيرة ثلاثين ميلا من فاس - 
فقد أشتهر: ت بأشجارها السامقة وطبيعتها الوعرة التي جعلتها منطقة طرد بشري 
خصوصاً في فصل الشتاء حيث تكتس قممها بالثلو ج<” . وعلى العكس تمتد 
جبال درن من الجنوب الغربي مسخترقة شمالي القارة حتى تصل إلى طرابلس 
شرقاا*» 5 وهي متجع طيب للرعي وموئل زإخخر لمعدن النشحاس الذي تنازعت 

بسيبه القوى الداخلية والمخارجية 


. إلى جانب الجبال تميزت طبيعة المغرب الأقصى بوجود عدد من السهول 

أو الفحوص أو البسائط تشقها أنهار ووديان أهلتها للعمران واجتذاب السكان ؛ 

خصوصاً سهل سايس حيث مدينة ناس قصبة الأدارسة . كما تتتالى السهول 

على ساحل المحيط ؛ كسهل غمارة وسهول تامسنا ثم سهل دكالة الذي يمتد 

جنوباً حتى وأدي تنسيفت, . ومعظم هذه السهول تشقها أنهار تصب في المحيط 

الأطلسي ؛ سن أهمها واد أم الربيع وواد درعة ونهر ملوية وسبو وأخيراً واد إيجلي 
في السوس الأقصى *) , 

وقد ساعدت هذه الطبيعة الجغرافية على تنوع وثراء الحياة الاقتصادية » 

وهو أمر ساعد بدوره على صياغة نمط الحياة سواء أكان حضرياً أم بفوياً .. وحزث 


(؟) ابن خلدرن : 5: 9ع , 

(؟) الاستبصار: 9١98+‏ 

(*) البكري : المغرب في ذكر باد إفريفة والمغرب » ص »١7958‏ باريس .١51١١‏ 
(4) الإدريسي : 

. ١١١ البكري:‎ )6( 
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دخول في التفصيلات يمكن الجزم بأن ثراء الإقليم كفل له نوعاً من الاكتفاء 
الذاتي الذي ساعد على قيام دول مستقلة قادرة على البقاء والإاستمرار رغم ما 
كان بينها من تنافس وصراع . كما كان هذا الثراء من أسباب تدخل قوى خارجية 
كبرى تصارعت لمد نفوذها على هذا الإقليم الغني . 

تشكل الزراعة أهم قوى الإنتاج الدائمة فى القارة. فقد أشتهر المغرب 
الآأقصى بإنتاج كافة الممحاصيل فضلا عن الفواكه والغروس والدخيل 
والزيتون7١2‏ . وامتددت المراعي سواء في السهول أو على قمم الجبال أو في 
الصحراء لتجعل من الثروة الحيوانية قوة قوة إنتاج هامة9؟ . 

وقامت صناعة أولية نظرأً لوفرة المعادن ونخاصةٌ الحديد والنحامس في بلاد 
السوس الأقصى 0©. ونظرا لوفرة الفضة في مناجم درعة وتدغة راجت صناعة 
الأواني الفضية التي كانت تصدر إلى الخارج (9) . واشتدت بلاد السوس كذلك 
بصناعات تحويلية كالسكر*2 . فضلا عن الخمور والزيتون وغيرها مما تتطلبه 
«وضرورات العمرات»9؟ . 

وبديهي أن تزدهر التجارة الدإخلية والخارجية نتيجة أهمية موقع وموضع 
المغرب الأقصى . فقد غمرث الأسواق بالسلع الزراعية والصناعية خاصة في 
نفيس وأغمات9؟2 . كما ازدهرت التجارة الخارجية مع المشرق ودول المغرب 
وبلاد الأندئس والسودان© , 


على أن هذه المقدرات الإقتصادية الهائلة أسي< استغلالها قبيل قيام دولة 


(1) نفسه : 1917. 

(0) أبن حوقل : صورة الأرض » ص ؛مء ليدن 19178 . 
5 البكري : 1517 . 

(5) عبد الكريم بيصعين : المرجع السابق, ص ."١‏ 
(ه) البكري : .١51‏ 

() ابن خلدون: المقدمة 717. 

مم البكري : 161. 

(م) نضه: انيم 


١ 
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الأدارسة . ويرجع ذلك إلى السياسة الإبتزازية الأموية إبان الفتح أو يبعده(؟؟ . 
كما أسهمت ثورات الخوارج في تخريب الإقليم . وإذا كانت دولتي الخوارج 
في تامسنا وتافيللت تمتعتا بازدهار إقتصادي ؛ فإن الأقاليم الأخرى التي عمتها 
الفوضى السياسية قبيل قيام دولة الأدارسة كانت من المجاعات والآوبئة29 . 

وبديهي أن تتعكس المشكلات الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية . إذ 
ساوت السخائم العصبية القبلية والعنصرية تلك الأقاليم التي قامت فيها الدولة 
الإدريسية . لقد شهدت «فسيفساء» إثنية متعددة ومتصارعة . ففضلا عن البربر 
وجد العرب والفرس والسودان والصقالبة واليهود . 

وكان من الممكن أن تتعايش هذه العناصر ويزدهر العمران في ظل حكم 
عادل وقادر . لكن مفاسد الإدارة الأموية أججت نعرات العصبية وسخائم 
العنصرية . فالبربر سكان البلاد الاصليين ؛ كانوا شعوباً أو قبائل شتى ؛ كشعب 
المصامدة الذين خريت قبائلهم ما بين ممر تاز والسوس الأقصى وقد تعرضوا 
لحملات ولاة القيروان وعمالهم من أجل السلب والسبي . وهناك قبائل زناتة 
البدوية التي انتزت حالة الفوضى السياسية لتثخن في القبائل المستقرة كمكناسة 
وأوروبة ولواتة وتطردها من مضاربها إما إلى أقصى الغقرب”” أو إلى 
تلمسان7*) , 


أما العرب ؛ فقد وفدوا إلى الإقليم بعد الفتتح واستقرواأ في بلاد الهيبط 
ومدن البصرة وأغمات ونغيس220). وقد نجحت بعض القبائل في تأسيس دولة 
في نكور سنة 97 ه . وإذا كان الوجود العربي المستقر في المغرب الأقصى 
ساعد على تعريب البربر2"2 ؛ إلا أنه أفضى إلى إثارة الصراعات بين العرب » 


)١(‏ ابن عذاري : :١‏ "م. 

(7) محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب. ص الالال "/ا؟ . القاهرة م9١‏ . 
("1) عبد الكريم بيصعين : المرجع السابق. صن 84. 

(5) البكري : “"“ء "9 181. 

(2) نفسه : ؟151, 


(1) ممحمود إسماعيل : الخوارج: .0 
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قيسية ويمنية وبينهما معا وبين البربر(؟) . 
خراسانية برفقة الشدقات العسكرية العاسية التي أنفذت لقمع ثورات البربر 
ولم يلعب الفرس فووا ذا بال في السياسة بقدر فعالية نشاطهم ات 
والعمراني ؛ كتأسيس المدن وتشييد قنوات الري المغطاة() . إلا أن وجودهم 
في بعض المناطق التي استقر بها العرب لم يخل من إثارة نزعات شعوبية خاصة 
في بلاد الريف وبلاد الهبط9؟ . 

كما أن امبر اندلسية وفدتك إل إِ لمغرب الأقصى لأسباب سياسية 
واقتصادية . وغالباً ما كانت تستقر في الجهات الشمالية أو في المدن الهامة"؟ . 


وقدر لها أن تلعب دوراً عمرانياً إيجابياً فضلا عن آخر سياسي سلبي خصوصاً بعد 
قيام دولة الأدارسة 5 


وبالمثل وفدبتك من الأندلس عناصر صقلبية لتعمل في أسطول في دولة 
نكور 2" أو لتباع في أسواق الرقيق . وكثير ما تفجر الصراع بين هذه العناصر 
وبين سكان البلاد من البرير29 , 


أما اليهود ؛ فقد وفدوا إلى المغرب الأقصى منذ وقت مبكر9) . 'وقد 
هيمنوا على النشاط المالي فضلاً عن التعدين 8 ؛. وقد شكلو! طبقة موسرة كانت 
كر ل للمصاحرة والاضطهاد . 


(١)نفسه‏ نآل 55 

(؟) محمود إسماعيل : مغريات» ص ١+‏ وما بعدها. فاس /الا9١‏ . 
(7 البكري : 116. 

,١١9 : نفسه‎ )1( 

(ه) نفسه : 917, 

() نفس المصدر والصفحة . 

(ل/ام عبد الكريم بيصعين : .1١‏ 

(م) الاستيبصار : 5١‏ . 
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ومن أفريقية السوداء وفدت عناصر سودانية استقرت في السوس الأقصى 
وأغمات ١‏ وواحة تافيللت . وقد إاستخدموا فى إرشاد وحراسة القوافل 
التجارية . كما جرى استرقاق الكثيرين منهم ليباعوا في أسواق النخاسة29 . 

وإذا جاز الحديث عن البناء الطبقي في المغرب الأقصى قبيل قيام دولة 
الأدارسة ؛ يمكن القول بظهور الطبقات نتيجة التباين في حيازة الثروة ؛ برغم 
غلبة البنى القبلية© على الصعيد الاجتماعي . فضد تبلورت أرستقراطية 
تقتئي 2*7 الأرض وتحتكر استغلال المناجم وتشتغل بالتجارة خنصوصاً مع بلاد 
السودان . كما وجدت طبقة وسطى حرفية أغلب شرائحها من الوافدين الفرس 
والأاندلسيين واليهود . وفي سفح الهرم الاجتماعي تقف طبقة العوام وأغلبها من 
البربر والسودأن . 

وقد أدى هذ! التباين الطبقي إلى صراعات مهدت لنجاح الدعوة الإدريسية 
الزيدية ‏ الإعتزالية التي تبنت العدالة الاجتماعية . 

أما عن الخريطة المذهبية ؛ فقد صيغت على أساس الاختلاف والتنافر 
برغم غلبة الإسلام بين معظم السكان . كما تعشرت حركة التعريب ‏ على 
خلاف ما ذهب إليه بعض الدارسين 0 نتيجة مفاسد الإدارة الأمويسة وتمركز 
العناصر العربية في إمارة نكور » وجنوح بعض القبائل إلى معارضة العروبة 
كقبيلة أورية التي عانت من سياسة التعصب العربي إبان الفتح ويعده» ؛ حتى 
وصل الحال إلى تمسك بعض القبائل الأخرى بدياناتها القديمة نكاية في 


.54 البكري : 68١ء أبن حوقل:‎ )١( 

. ١١5 : البكري‎ )*( 

فيه راجع : يف لاكوسث : العلامة إين خلدرنء» ص ها يروت 4لا15:؛ 
ممحمد عايذ الجابري ِ العصبية والدوئة »+ ص 7١‏ 2 إلدار البيضاء الهأ . 

(4) أنظر : سامية توفبق : انتشار الإسلام والثقافة العسربية في بلاد المغرب . ص 1٠١‏ . 
القاهرة 5م84١‏ . 

.١ ١75-١١١ : نفسه‎ )92( 

(5) ابن عبد الحكم : فترح مصر والمغرب ء» ص ١98‏ , ليدن !9817١‏ 5 
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الفاتحين العرب . فالنصرانية لم تعدم وجود أتباع حتى في بعض المدن 
الشمالية ؛ كانوا يتبعون كنيسة الإسكندرية() . وانتشر اليهود في نكور وداي 
وقازاز وتادلا ودرعة22 . كما أن بقايا الوثنية .. كعيادة الكبش ‏ ظلت موجودة على 
شكل جيوب منغلقة فى مرتفعات المغرب الأقصى كما لاحظ صاحب كتاب 
الإستبصار(” . بل إن بعض القبائل التي اعتنقت الإسلام لونته بألوان هذه 
المعتقدات القديمة سواء في الطقوس أو الاعتقاد في الكهانة والسحر أو ممارسة 
عادات جنسية تهتكية . 

أما عن المذاهب التي وجدت بالمغرب الأقصى خلال القرن الثاني 
الهجري ؛ فكان المذهب الخارجي الصفري) أكثرها انتشاراً . وليس أدل 
على سيادته من أن دولتى المدراريين والبورغواطيين تأسستا انطلاقاً من 
إديولوجية صفرية . كما وجدت إمارات صفرية صغرى بالمغرب الأقصى ؛ مثل 
إمارة بني وكيل وإمارة برغوت بن سعيد التراري 2 . 

وانتشر مذهب المعتزلة بين قبائل أوربة وزناتة ومزاتة9© ؛ كما وجدت 
تجمعات واصلية في درعة والسوس الأقصى وشرق ملوية وجبال فازاز"؟ . 

وغلب مذهب مالك على إمارة نكور . كما انتشر في سلا وأصيله فضلا 
عن بلاد القبلة » إذ تمركز المالكية في الأربطة لجهاد البورغواطيين ٠‏ وفي 
السوس الأقصى لجهاد اليهود9» . 


ووجد مذهب أبي حثيفة طريقه إلى المغرب الأقصى خصوصاً بعد قيام 


.١51١ : البكري‎ )3( 

(؟) عبد الكريم بيصعين : .1١4‏ 

(7) مجهول : ص 7١١‏ , 

(4) محمود إسماعيل : الخوارج : ص "”"غ ؛ وما بعدها . 
رق البكري : /112 , 

587) ابن حوقل : 815., 

(7) عبد الكريم بيصعين : 117. 

(م) ابن حوقل : م عبد الكريم بيصعين : 115 
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الخلافة العباسية07١»‏ . كما بدأت إرهاصات التشيم تجتاح المغرب الأقصى مع 
الدعوة الزيدية الاعتزالية ؛ كما سنوضم في الفصل التالي . 

هكذا شهد الإقليم فسيفساء دينية ومذهبية أسهمت في تأجيج السخائم 
العصبية واتخذت أغطية لحركات سياسية مهدت لقيام الدولة اللإدريسية . 


ولن نسترسل طويلاً في استعراض التطور السياسي بالإقليم إلا بالقدر 
الذي يخدم موضوع الدر أسة . فمعلوم أن المغرب الاقصى فتح على إثر 
حملات موسى بن تصير . ومعلوم أيضا أنه أصبح تابعاً لولاة بني أمية بالقيروان 
الذين عينوا عمالهم على سائر أقاليمه. ونظراً لتطرفه جغرافياً ؛ عانى من مفاسد 
الإدارة الأموية أكثر من سائر الأقاليم الاخرى . وهذا يفسر سر إقبال قبائله على 
اإعتناق المذهب الخاررجي الصفري المتطرف . كما يفسر أيضاً سبقها إلى إعلان 
الثورة على بني أمية » كذا سبقها في تتويج ثوراتها بتأسيس دول مستقلة عن 
. الخلافة الأموية ومن بعدها العباسية . 

وبرغم تأسيس هذه الدول ؛ سواء أكانت سئية كدولة نكور أو نصارجية 
كدولتي بورغواطة وين مدرار ؛ فإن أياً منها لم تستطع تحقيق وحدة الإقليم 
سياسيا . بل أدى الصراع بينها إلى ظهور إمطرات طائفية صغرى نتيجة لحالة 
الفراغ السياسي . 

هكذا شهد المغرب الأقصى حالة من التمزق والتشرذم السياس والاثني 
والمذهبي أفضت إلى تهيثة الفلروف لنجاح الدعوة الزيدية . الاعترالية التي 
مهدت لقيام دولة الآدارصة . 

أماعن أصول الدعوة وأسالييها وأهدافها ؛ فذلك موضوع المبحث 


التالي . 


. السلاوي: الاستقصاء ج ١؛ ص ل/ا97 . الدار البيضاء 4م94‎ )١( 
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الغوة ادي يلاد المغتب 


سبق إثبات أنبثاق الحركاث الثورية الزيدية فى الشرق عن دعوات سرية 
منظمة . كما سبق الحديث عن دعوة سرية أحكمها المعتزلة المتعاطفون مع 
ثورة زيد بن علي والمشاركون في الشورات الزيدية التالية ضد بني العباس بعد 
أن اندمجوا في الدعوة الزيدية التي أسسها محمد النفس الزكية . 


وما نحاول إثباته في هذا المبحث ‏ الذي نزعم جدته ‏ أن الدعوة الزيدية 
الاعتزالية وصلت إلى المغرب ومهدت لقيام دولة الأدارسة . فما هي القرآائن 
والأدلة على وصول كل من الدعوتين ‏ إبان استقلال كل منهما عن الأخرى ‏ إلى 
بلاد المغرب ؟ وما هي الأسباب التي أفضت إلى أندماجهما معاً في دعوة وأحدة 
سواء في الشرق أم في المغرب ؟ 

بخصوص جهود الزيدية في المغرب ؛ نعلم أنها بدأت بعد قيام الخلافة 
العباسية . يقول أبن الخطيب(2'2 : « كان للزيدية من الخسنيين الطالبيين ذرية 
على بن أبي طالب دعوة زاحمواأ بها أيام العباسيين # . وكان الدعاة يفدون من 
الشرق إلى إفريقية ‏ التي كانت كذلك مستقر دعاة الخوارج من قبل ودعاة 
. الفواطم من بعد .. باعتبارها موسطة المغرب . وأول من وصلها من دعاة الزيدية 
عيسى بن عبد الله الذي أنفذه محمد النفس الزكية «فاجابه خلق كثير من قبائل 


.1915 أعمال الأعلام ) جح "لاء ص حكراء الدار البيضاء‎ )١( 
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البربر»2'0 . ومع ذلك عاد أدراجه إلى الشرق ربما خوفا من عيون العباسيين 
بإفريقية أو للمشاركة عن كثب في الثورات الزيدية . 

وقد بعث مححمد النفس اللزكية أخاه سليمان إلى بلاد المغرب ؛ فنزل 
بتلمسان2'2 بعد رحلة طويلة عبر مصر وبلاد النوبة والسودان وبلاد الزاب . ويبدو 
أن الخوف من عيون العباسيين كان من وراء تحاشي سليمان اتخاذ الطريق 
الساحلي المباشر من برقة إلى تلمسان . وفي تلمسان أخذ يدعو للحسين بن 
علي بن الحسن بن الحسن بن علي بعد مقتل محمد النفس الزكية . ويبدو أنه 
أحرز نجاحاً ملحوظاً قبل عودته إلى الشرق للمشاركة في ثورة الحسين فد 
العباسيين . وحل محله إدريس بن عبد الله الذي كان يدعو كذلك لإمامة 
الحسين بن علي . لكن مقامه في تلمسان لم يطل إذا إضطر للعودة كذلك إلى 
الشرق للمشاركة في معركة فخ المشهورة”9) . 

وبعد الكارئة التي حلت بالعلويين بفخ ؛ عاد سليمان إلى تلمسان مرة 
لعرى يدعو لإمامة يحيى بن عبد الله الذي نجح في تأسيس دولة بطبرستان9؟ , 
ثم لحق به إدريس بن عبد الله للمرة الثانية من أجل الدعوة لأخيه يحبى كذلك . 
فلما علم بنهايته أقام الدعوة لنفسه . 


وفي نفس الوقت وصل إلى إفريقية ‏ لنفس الغرضي - دأوود بن القاسم بن 
إسحق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب” . وهذا! يعني الكشف عن 
حقيقتين هامتين ؛ الأولى أن الدعوة الزيدية واصلت مسيرتها بعد معركة فخ . 
والثانية أن إدريس بن عبد الله عندما وصل تلمسان للمرة الثانية ومنها انتقل إلى 
طنجة واتصل بزعيم قبيلة أوربة كان يعد العدة من خلال دعوة محكمة وتنظيم 


.3١6 أبن أبي زرع:‎ )١( 
.372 : (؟) نفسه‎ 

(*) نفسه المصدر والصفحة. 
(4) ابن خلدرن: 4 : 5". 
(ه) المغرب : ؟7]ا١.‏ 


م1 


.101310 2013-لاع /ناط ]كا 


دقيق لتأسيس دولة علوية بالمغرب الأقصى . دليلنا على ذلك أنه إبان رحلته من 
مكة عبر مصر إلى المغرب كان يرافقه مولاه راشد الذي لم يكن اختياره عبثا . 
إذ نعلم أنه ينتمي في نسبه إلى قبيلة أوربة2©0 وهو أمر يتيح لإدريس الاتصال 
بإسحق بن محمود بن عبد الحميد زعيم أوربة لتاسيس الدولة المنشودة29 . 
يقول السنوسي : « وراشد بن منصت الأوروبي كان قد سبي مع أبيه في غزوة 
موسى بن نصير . وقفل مع أبيه إلى المشرق وهو صغير . ثم أتى مع مولانا 
إدريس ودله على المغرب » . 

ونرى أن دور راشد لم يكن مجرد أن ويدله على المغرب» ؛ ذلك أن 
إدريس كان على دراية بمسالك المغرب الذي قدم إليه من قبل كداعية محمد 
النفس الركية كما أوضحنا سالفاً . كانت مهمة رإشد إذن هي تمهيد تمهيد الاتصال بين 
إدريسس وإسحق الأوربي لتأسيس دولة بني إدريس . وإجماع المصادر على 
اعتناق إسحق مذهب المعتزلة ‏ كما سنوضح فيما بعد يقودنا إلى حقيقة اندماج 
دعوتي الزيدية والمعتزلة في بلاد الغرب قبل قيام دولة الأدارسة . تلك الحقيقة 
ألتي أشار إليها المقدس297 في إشارة عابره لكنها جد خطيرة . 


حقيقة ! 


وقد سبق إثبات حققيقة إندماج الدعوتين في الشرق » كما أثبتنا في دراسة 
سابقة99؟»2 أن دعوة المعتزلة أثمر ت في بلاد المغرب قبل اندماجها في الدعوة 
الزيدية . إذ قدر لها الإنتشار في إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى 
على نحو خاص . لذلك لن نخوض في الموضوع إلا بالقدر الذي يوضح طبيعة 
العلاقة بين )دريس وبين إسحق الأوربي . 


ذكر البلخي ”)2 أن « واصل أنفذ إلى المغرب عبد الله بن المبارك ؛ فأجابه 


. ١5١ عبد اللطيف السعداني : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) الدرر السنية في أخبار الدولة الإدريسية» ص 257 القاهرة ١964‏ . 

() المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص 14 754 ؛ ليدن 1465. 
(4) محمود إسماعيل : مغربياتء ص ١7‏ وما يعدها. 

(8) مقاللاات الإإسلاميسين + ص 05 + توئس 1915 . 2 
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الخلق » . ونعلم أن دعاة المعتزلة الأوائل اتخذوأ من إفريقية ية مقرأ حيث كا وا 
يتخفون في ملابس العلماء والتجار ويتصلون بزعماء القبائل خخاصة من زناتة 
وافربة . ولما كانت زناتة تضرب في كل نواحي المغرب من برقة ة إلى 
طنئجة ؛ فهز العين انتشار الاعتزال من ساثر ربوع بسلاد الغرب وحافة بللاد 
المغرب الأقصى ؛ حيث اعتنقته قبيلة أوربة التي كانت تتطلع إلى دور سياسي 
مرموق . 

يرجح ذلك ما أقدمت عليه من إعداد سياسيى وعسكري ؛ إذ أن مديئة 
البيضاء وحدها حوت « مائة ألف معتزلي بعمازة السلا 28> . ومدينة طنجة 
كان كل سكانها من المعترلة9؟ , 

وما جرى من اندماج الدعوتين الزيدية والاعتزالية في الشرق والمغرب لم 
يفت من طموحات قبيلة أوربة . فلم تمانع في العمل على تأسيس دولة تكون 
رياستها لإمام علوي زيدي ؛ طالما كانت هي العصبية المؤسسة . وعلى ذلك 
نرجح أن إسحق كان يعلم سلقاً بقدوم إدريس لتقلد حكم هذه الدولة » كما كان 
يعد العدة لاستقباله ومؤازرته . وإلا فما تفسير قعوده عن تأسيس الدولة قبل 
مقدم إدريس ؟ وما تفسير نزول الأخير بطنجة وإنفاذ المولى راشد للاتصال 
بإسحق ؟ وأخيراً ما تفسير عدم إقامة إدريس بتلمسان التي كانت أهم معاقل 
الدعوة الزيدية ؟ 

يقودنا هذا إلى طرح السؤال الأساسي ؛ لماذا وكيف اندمجت الدعوتين 
الزيدية والاعتزالية في المغرب وتضافرتا على تأسيس ا الأدارسة ؛ أثبتنا من 
قبل وقوع هل! الإندماج في الشرق فكرياً ودعائياً وفجاننا وعسكرياً . واتهنا 
كذلك إخفاق «الشروع السياسي» الزيدي المعتزلي لإقامة دولة في الشرق؛ نظراً 
لقوة الدولة العباسية وهيمنتها على قلب «دار الإسلامة 1 لك أتبع الزيدية 


54٠ : نغسه‎ )١( 


(5) نشسه :+ 4+ إ, 
(7) نفسه : 21١+‏ 
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والمعتزلة نفس سياسة الخوارج في اللجوه إلى المغرب. خاصة وأن بني العباس 
لم يدخروا وسعاً في اضطهاد الزيدية والمعتزلة معاً بعد معركة فخ . وهذا يفسر 
قدوم أعداد غفيرة منهم إلى بلاد المغرب عموماً والمغرب الأقصى على نحو 
خا ص(21؟ , إن التوقيت المشترك لقدوم الزيدية والمعتزلة إلى المغرب الأقصى لم 
يكن مجرد صدفة مجانية بل كان نتيجة تدبير وإعداد سابق لتحقيق هدف 
موحد . 


ومن سياق الأحداث نعلم أن كفة المعتزلة من المغرب الأقصى كانت أرجح 
من كفة الزيدية . ولنا أن نتساءل . لماذ! اإحتوت الدعوة الزيدية نظيرتها 
الاعتزالية في المغرب برغم رجحان كفة الأخيرة ؟ 

ليس لذلك من تفسير إلا أن يكون قد حدث أتفاق مسبق لتوحيد الدعوتين 
وتكريسهما معاً لتأسيس دولة في المغرب الأقصى . لم يكن ذلك بمستغرب بعد 
أن اتحدت الدعوتين من قبل في الشرق كما سيق إيضاحه : حتى قيل بأن المعتزلة 
في الشرق كانوا إحدى فرق الزيدية”(2 . لقد احتوى الاعتزال التشيع الزيدي 
فكرياً حتى أن الزيدية عظموا شيوخ المعتزلة بدرجة تعظيمهم آل البيت0© , 

أما على الصعيد السياسي ؛ فقد احتوى التشيع الزيدي الإعتزال : نظرأ 
لأن زعماء المعتزلة ما كان بوسعهم منافسة أل ألبيت إذا ما تعلق الأمر بالزعامة 
السياسية . ولم يجد المعتزلة غضاضة في ذلك نخاصة وأن فكرهم السياسي 
يشترط العمل تحت راية إمام عادل ليس إلا . 


كل هذا يقس متاغيرة فعرلة الشعريه إعرسن بن عبت اله سياسيا . وترى 
أن دعاتهم مهدوا له أمر رحلته منْ مصر إلى طنجة حتى لقائه مع إسححق الأوربي 
زعيم معتزلة المغرب الأقصى وفق إعدآد مسبق وخطة مدروسة : 


755 القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال.: ص‎ )١( 
. 57 (؟) جولدتيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام وا ص‎ 
.١57 الشهرستاني : ج ١اء ص‎ )6 


وه 
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إن هذا الإعداد والتخطيط من أجل إقامة دولة في المغرب الأقصى 
يترأسها إمام زيدي ؛ قمين بإنهاء الخلاف المثار بين الدارسين حول تأويل 
نصوص وردت بسمخصوص اللقاء بين إدريس بن عبد الله وإسحق الأوربي . كما 
أنه خليق بحلحلة «الإشكالية» الملغزة 8 ألتي طالما توقف الدارسون عن ألبت فيها 
أو أخطاوا في 18ظ يصددها . 

وهناك عرضاً لهذه النصوص » وتحليلا لمضامينها في ضوء رؤيتنا 
الجديدة للقضية . 

يقول البكري27 : « نزل إدريس على إسدق الأوربي المعتزلي ؛ فتابعه 
على مذهبه » . ويقول جغرافي مجهول” : « كان إسصقى معتزلي المذهب 
فوافقه إدريس على مذهبه » . ويقول البلخي””2 : « اشتمل إسحق الأوربي على 
إدريس بن عبد الله حين ورد عليه ؛ فادخحله في الاعتزال » . ويضيف « إن أنصار 
ولد إدريس بن عبد الله. . . . إلى يومنا بطنجة وما وإلاها من بلاد المغرب هم 
المعتزلة »«*» . ويقول ابن الفقيه2» : « والغالب على طنجة المعتزلة. وعميدهم 
إسحق بن عبد الحميد وهو صاحب إدريس » . ويقول أبن أبي ع . 
فتزل إدريس على صاحبها إسحق الأؤربي المعتزلي؛ فأقبل عليه إسحق وأكرمه 
وبالغ في بره ؛ فأظهر له المولى إدريس أمره وعرفه بنفسه ؛ فوافقه على حاله 
وأنزله داره وتولى خدمته والعناية بشؤونه » . 

برغم إاحتلاف هذه المصادر حول من من ن الطرفين وافق اللآخر على 
مذهبه ؛ نرى أن الخلاف غير ذي موضوع خصوصاً وأن المذدهبين الاعتزالي 


.ا١1/‎ : المغرب‎ )١( 

(؟) الاستبصار: .1١56‏ 

() مقالات الإسلامية : ١١9‏ . 

(8) نفسه : 119. 

(ه) مختهر كتاب اللدان : :١‏ ابريل دخلكم! . 
(5) القرطاسي : 9 


يفف 
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والزيدي سبق أن اندمجا فكرياً وسياسياً . لكن ذلك لا يعني أن إدريس تخلى 
عن المذهب الزيقق + كما راق إنضف الدارسين 9!) روا نا تظهره التسوصض 
للوهلة الأولى من تحول إدريس إلى الاعتزال على أنه من باب «التقية»29 . 

ما نراه في هذا الصدد أن التشيع الزيدي جرى احتواؤه فكرياً من قبل 
الاعتزال » أما سياسياً فقد حدث العكس » وهذا ما تذل عليه الأحداث التالية ؛ 
حيث كانت زعامة الدولة ألتي تضافر الطرفان على إقامتها » لإدريس بن عبد الله 
الإمام الزيدي . وهنا تبرز قيمة نص ابن أبي زرع السابق الذي يؤكد صدق ما 
نذهب إليه من موافقة إدريس مذهب إسصق وموافقة إسحق سياسة إدريس . 

وليس أدل على ضآلة الجائب المذهبي بالقياس للإعتبار السياسي من 
عدم إعلان إدريس عن حقيقة مذهبه في خطبته الأولى بعد أن بايعته أوربة 
والقبائل الأخرى سنة 197 ه . فلم يفصح عن زيد يته أو اعتزاله بقدر ما أهتم 
بإبراز كونه إماما 'عادلاً من آل البيت. ولسوف نجد مصداق ذلك في ما شجر بعد 
من خلاف بين إدريس الثاني وإسحق الأوربي : حيث غلبت الأسباب السياسية 
على الجوائب الملاهبية © . ْ 

لقد أاقتضت إالحكمة عدم إثارة «المسألة المذهبية؛ في بلاد تعددت 
مذاهب سكانها ما بين شيعية واعتزالية وسنية وتخارجية . وقد فطن ابن خخلدون7؛) 
إلى حقيقة عزوف فيض الأول عن إعلان زيديته حين قال : « بموت يحبى بن 
عبد ألله . . . خفيت دعوة الزيدية جينا من الدهر » . 

خلاصة القول ‏ أن الدعوة الزيدية ‏ الاعتزالية نجحت في الإفادة من 
ظروف المغرب الأقصى في تأسيس دولة نوأة تطلعت للتوسم شرقا لتضم مسائر 
العالم الإسلامي . وإذ تعؤل على نظرية أبن خلدون في قيام الدول ؛ نرى أن 


؟٠ عبد اللطيف السعداني:‎ )١( 
.؟١‎ : نفسه‎ )"1( 

. ١7١7 : البكري‎ )* 

(5) العبر : 5 : 5 


ون ا ٠‏ 
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المذهب الزريدي 5 الاعتزالي شكل إديولوجية هذه إلدولة بيلما شكلت قبيلة أوربة 
عصبيتها على الأقل في مرحلة التاسيس 3 ٠‏ ومن ثم تسقط دعارى معظم 
الدارسين ألتي تفسر قيام دولة الآدارسة كمحادث عفري مجاني ؛ لنجزم بأنه 
نتيجة إعداد وتخطيط مسبق أحكمته الدعوة الزيدية ‏ الاعتزالية التي اتسقت مع 
طمرحات العصبية ممثلة في قبيلة أوربة. أما عن كيف اضطلعت العصبية بمهمة 
الكافييس ؛ فهذ! ما سيوضحه المبحث التالي . 


(1) ابن علدون: 5 :95895 ., 


ان 
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الفصثلارالع 


كا سين ون الاد اريحتض 


لا نعلم عن حياة إدريس بن عبد الله المؤسس قبل قيام دولة الأدارسة إلا 
النذر اليسير0؟2 . إذ عرفتناه داعية بتلمسان مدة يدعو لميحمد النفس الزكية ثم 
لأخيه يحبى بن عبد الله ثم مقاتلا بفخ وهاربا منها عبر مصر إلى المغرب 
الأقصى ؛ حيث التقى بإسحق الأوروبي الذي أذ له البيعة من قبائله سئة 
١/1‏ ه. 


وقد نسج المؤرخون اروايات أسطورية حول رحلة إدريس بن عبد الله الى 
المغرب 03 20 تصوره مطارداً مغامراً تمكن من تأسيس دولة دون سابق إعداد أو 
تذبير 7 ومن هنا جاء الاشودلاف والتناقض حول كيفية الهربف ووقائع الرجلة 3 


والصواب ‏ فيما نرى ‏ أن دعاة الزيدية أمنوا له الإقامة بمصر والخروج منها 
إلى برقة حيث تكفل دعاة المعتزلة بأمر رحلته إلى المغرب الأقصى . دليلنا على 
ذلك وجود تنظيم علوي زيدي في مصر استمر حتى بعد قيام دولة الأدارسة » 
مصداق ذلك ما قيل عن تشيع وإلى مصر علي بن سليمان الذي دبر له الإقامة بها 
وأمر خروجه منها("» . وما ذكر من أن واضح مولى صالح بن الخليفة المنصور 
(9) معلوم أنه إين عاتكة المخزومية التي أنجب أبوه عبد الله منها أخويه عيسى وسليمان » 


كما تزوج أبوه أيضاً من هند أبئة أبي عبيدة من آل عبد العزي وإتجب مها إخوتة محمد 


النفس الزكية وموسى . أما أخواه يحبى وإبراهيم فهما من أم ثالئة تسمى قريبة بنت 
عبد الله , 


(0) ابن أبي زرع : /70. 


مه 
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صاحب بريد مصر هو الذي اضطلم بتلك المهمة7©. وأياً ما كان الأمر نرى أن 
جهاز الدعوة في مصر كان على علم بمقدم إدريس برفقة مولاه راشد يفهم 
ذلك من قول أبن خلدون95) أن «واضح علم شأن إدريس وأتاه إلى الموضع 
الذي كان به مستخفياً ولم ير شيثاً أخلص من أن يحمله على البريد إلى 
المغرب ». 


ونجاح إدريس وراشد في الخروج من مصر إلى برقة دليل على تشيع 
الكثيرين من عمال العباسيين . وخروجه مستتراً في زي غلام لراشد « يأمره 
فيأتمر له » قرينة على البراعة في العمل السياسي السري الزيدي من ناحية » 
وعلى تعقب بني العباس من بقي من العلويين بعد فخ للحؤول دون استمرارية 
دعوتهم من ناحية أخرى . 

على كل حال اتجه إدريس برفقة مولاه راشد إلى برقة ومنها إلى القيروان 
تم إلى تلمسان فطنجة . وكلها مدن تجارية هامة منثورة على الطريق الساحلي 
بين المشرق والمغرب . وهو طريق يغص بالقوافل التجارية جيثة وذهاباً 03 
لطالما أرتاده تجار المعتزلة و الذين شكلوا نخبة من الأرستة راطية الفكرية 
المنحدرة من أسر تجارية » على حد قول باحث معروف297 . وهو أمر لا يخلو 
من دلالة ععن دور المعتزلة ورعاتهم في المغرب في تمهيد الطريق لإدريس من 

قة إلى طنجة9) . 

من الثابت أن إدريس حتى وصوله تلمسان كان يدعو لإمامة أخيه يحبى بن 

عبد الله الذي أسس دولة زيدية في بلاد الديلم . فلما وافاه حبر نهايته ‏ عن 


(؟) ابن الخطيب: 48٠‏ 

(؟) العبر: 8 : 5 

(*) الحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور إزدهار الحضارة الإاسلامية» ص 277 تونس 
1554 . 

(4) عن معتزلة المغرب الأوسط. رأجع : محمود إسماعيل : الخوارج: ٠‏ . ؤلاء وحن 
معتزلة المغرب الأقصى راجع لنفس المؤلف : مغربياث : ١78‏ . 


كم 
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طريق جهاز الدعوة بطبيعة الحال ‏ أخذ يدعو لنفسه(»2 . وعدم بقائه بتلمسان 
برغم جهوده السابقة وجهود غيره في الدعوة للمذهب الزيدي . وتوجهه مباسرة 
إلى طنجة واتصاله بإسحق الأوربي لتأسيس الدولة ؛ أمر له دلالته على اتفاق 
مسبق بقيام الدولة في المغرب الأقصى . ذلك الاتفاق الذي -جرى بين الزيدية 
والمعتزلة بعد اندماج دعوتيهما كما أوضحنا من قبل . 

وليس أدل على ذلك من قول أحد الباحثين الثقاة("2 « كانت طنجة معقلا 
لدعوة إعتزالية تتصل بالقبائل لتكوين الخلايا ه . يؤكد ذلك إنقاذ إدريس مولاه 
رأشد من طنسجة إن وليلى للانصال بإسحاق الأوروبي وإعلافيه بمقدم إدريس. 
وبالفعل تم الاتفاق على أن ينزل إدريس مديئة وليلى حيث رحب إسوق بمقدمه 
وشرعاً في إعداد العدة لتأسيس الدولة29 . وبالفعل بويع إدريس الأول سنة 
١‏ ه من قبل قبيلة أوروبة أولاً ثم بايعته القبائل الأخرى مثل زناتة ومكناسة 
وغياثة وغمارة وغيرها(؟؟ . 

ودشن إدريس قيام دولته ببخطبة هامة من المفيد أن نثبت بعض نصوصها 
لتحليل ما تنطوي عليه من دلالات هامة . وهناك بعض ما قال : 

« الحمد لله الذي جعل النصر لمن أطاعه وعاقبة السوءه لمن عانده . 
ولا إله إلا الله المنفرد بالوحدانية . . أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى العدل 
في الرعية والقسم بالسوية . . . إعلموا عباد الله أن من أوجب الله على أهل 
طاعته المجاهدة لأهل عداوته ومعصيته باليد واللسان وفرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر الك . 

وتلم هذه المخطبة عن براعة سياسية ؟! إذ حرص إدريس على إرضاء كافة 


(1) مجلة الوثائق : عدد ١‏ : لإلا, 
(7) عبد اللطيف السعداني : .١١‏ 
ابن أبي زرع : 19. 

, 5١ : نقسه‎ )5( 

(هع مجلة الوثائى : 5٠‏ 486 ., 


بام 
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القبائل على اختلاف مذاهبها. فقد استرضى أهل السنة حين دعى إلى « كتاب 
الله وسنة نبيه ©. كما استرضى اللخوارج حين لفت إلى « الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 6. وتعبر أقواله في و التوحيد » ود العدل ه عن حرصه على كسب 
المعتزلة . 

والملاحظ أن الخطبة خلو من أي ذكر للتشيع الأمر الذيع يوضح أهمية 
الهدف السياسي بامتياز . وتشهد الخطبة عموى قريشة على خطأ ما ذهب إليه 
أحد الدارسين” '» حين شكك في دور المعتزلة حيث نفى خلو الدعوة والدولة من 
تأثيرهم تماماً . وعلى الفعكسن نرى أن. معتزلة المغرب الأقصى كانوا عماد الدعوة 
في الطور المغربي وعصب الدولة إبان تأسيسها على الآقل . 

وفي انضمام الخوارج إلى إدريس الأول قريئة على ضالة الجسانب 
الاعتقادي بالقياس إلى الجانب السياسي ؛ نخاصة وأن الحركة الخارجية 
الصفرية قد تصدعت بالمغرب الأقصى بعد هيمنة زناتة عليها إبان ثورة ميسرة. 
وفي مؤازرة المالكية والأحناف إدريس الأول ما يعبر عن التقارب بين المذهب 
الزيدي ومذاهب أهل السنة . ألم يؤازر الإإمامين مالك وآأبن حنيفة ثورات 
الزيدية في الشرق ؟ 

على كل حال أدرك إدريس الأول ببصيرته السياسية النافذة خمطورة إظهار 
تشيعه حتى لا يحدث فرقة في وقت كان فيه بحاجة ماسة إلى تعضيد كافة 
المذاهب والفرق . فلم ينص إلا على أنه « يحمل أمانة أهل البيت ». ولم يشر 
حتى إلى اعتبار نفسه « إماماً » على الأقل في السنوات الأولى من حكمه”(" . 
وهو نهج سياسي بارع حرص ابن ادريس الثاني على اتباعه حتى أواخر 


. 5594 انظر : أسعد زغلول عبد الحميد:‎ )١( 
: (؟) من الأدلة في هذا الصدد أن إدريس الأول بعد بثاء مسجد تلمسان نقش على مححرأبه‎ 


8 يسم الله الرحمن الرحيم » هذ! ما أمر به إدريس بن عبد الله » دون أن يذكر لقب 
« إمام . إنظر : عبد اللطيف السعداني : ؟71. 


ره 
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حكمه”!؟ . في مقابل ذلك ألح إدريس على ١‏ البعد الاجتماعي 4 حين تعهد 
« بالعدل في الرعية والقسم بالسوية ». 

شرع إدريس الأول بعد بيعته في ترسيخ أركان دولته . وكان عليه أن 
يؤسس عاصمة جديدة وأن يستن نظم الدولة ورسومها وأن يجيش الجيوش التي 
تكفل لها البقاء واللاستمرار من ناحية والتوسع من ناحية أخرى . 

وبخصوص تأسيس فاس ؛ أثيرت مشكلة حول تاريخ بناتها زبالتالي حول 
مؤسسها . ولن نخوض في تناولها . إلا بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة أو 
يضيف جديد! إلى ما هو متعارف عليه . 

كانت الرواية الشائعة أن إدريس الثاني هو مؤسس مديئة فاس ؛ إذ شيد 
عدوة الأندلسيين سنة ؟4١‏ ه تم عدوة القرويين في العام التالي9 . لكن 
العلامة بروفنسال جاء بنظرية جديدة فحواها أن إدريس الأول هو الذي بدأ 
تأسيس المدينة سنة ١9/9‏ ه في الموضع الذي يحوي عدروة الأندلسيين . أما 
إدريس الثاني فقد أسس عدوة القرويينئ سئة ١97‏ ه غربي مديئة أبيه على 
' الضفة اليسرى من وإدي فاس ٠‏ إذ استبعد بروفنسال أن يؤسس إدريس الثاني 
مدينتين متجاورتين في أن . وقد دعم نظريته ببرأهين منطقية ونصوص تاريخية 
هامة فضلا عن عثوره على عملة ضريبت بالمديئة سنة 19/7 ه تحمل اسم 
إأدريس الأول9) ١‏ 


ونحن نقر بوجاهة هله النظرية ونضيف إلى حجج صاحبها قرينتين 


)١(‏ نلاحظ أن العملة الإدريسية حتى أواخخر عهد إدريس الثاني خلو من ألقاب الإمامة 
وشعارات الشيعة , 
أنظر : .71.م .0114 ,م0 ؛ عاعدنواظ , 

(1) سبق وأن أعلن شارل أندريه جوليان أن إدريس الأول هو مؤسس فاس لكنه لم يجد ألوقت 
لإتمام عرائسها نظراً لمشاغله فظلت قرية متواضعة . 
انظر : تاريخ إفريقية الشمالية» الترجمة العربية.) ص 558؛, تونس 1986. 

(9) راجع : محمود إسماعيل : مقالات في الفكر والتاريخء ص 597» الدار البيضاء 
, 
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جديدتين هامتين » الأولى العرف الذي جرى عليه كافة مؤسسي الدول المستقلة 
في بلاد الغرب بيئاء عاصمة جديدة عقب بيعته . حدث هذا بالنسبة لدولة 
بورغواطة وعاصمتها مديئة شاله. ودولة بني مدرار وعاصمتها سحجاسة ودولة 
بني رستم وعاصمتها تاهرت ودولة الأغالبة وعاصمتها العباسية . وثانيهما : 
حرص إدريس الآول على التحرر من سطوة أوروية ورغبته في تأكيند سلطة 
المخزن . من أجل ذلك أسس مدينة فاس لتحل محل وليلي كتحاضرة لدولته 
الجديدة . وإذ لم يقدر له الانتقال إلى فاس . فيعزي إلى أنشغاله لحر 
وخخاصة في تلمسان التي استقر بها ثلاثة أعوام . 

على كل حال يتم اختيار موضع فاس عن حصافة وحسن تقدير . 
فالمكان صالح للعمران حيث يجمع بين حمزارة الماء .. وأد فاس”'» ‏ واعتدال 
الهواء وتوافر مواد البناء من حجار وأعشاب”2» . هذا فضلاً عن موقعها 
الاستراتيجي على الطريق الرابط بين الهول الأطلسية والمغرب الآوسط بالإإضافة 
إلى أهميتها بالنسبة لتجارة السودان . 

وبخصوص إقرار النظم المالية والإدارية » أتسع إدريس أصول الشريعة 
فيما يتعلق بالجبايات . وتأئر بالنظم الإدارية القديمة - في تقسيم الدولة - إلى 
عماللات”) . وبرغم استئثاره بالحل والعقد استعان بعدد من الوزراء معظهم سن 
أوروبة من أمثال عبد المجيد مصعب وأخيه عمر ورأشد بن مرشد9'؟ . 

وهذ! يعكس نفوذ أوروبة باعتبارها العصبية المؤسسة ؛ ذلك النفوذ الذي 
حاول إدريس التخلص من إساره عن طريق الاستعانة بقبائل البربر الأخرى 
وخاصة زناتة. وبرغم نجاح إدريس الأول إلى حد ما في هذه السياسة ظلت 
قبائل البربر وخصوصاً أوروبة تشكل حجر عشرة أمام فرض هيمنة 
)١(‏ أبن أبي زدع : "7". 
(7) نفسه : هم" 6", 


(59) راجم إسعاده الشيخ : المجتمع المغربي 3 في عصر الولاه - رسالة ما جستير ممخطوطة . 
(5) جوليان : هره. 
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« المخزن ». على سائر ربوع الدولة . يفهم ذلك من نص أورده أبن حيان 
على لسان الأدارسة المتأخرين حيث قال : « فلما صار جدنا إدريس إلى البربر 
واستجار بهم » أجاروه . ووضعوا له من بلدهم فرص توسط له ما بينهم من 
الأحكام من غير أن يضبطهم ضبط السلطان ». 

أما عن تب تجبيش الجيوش فقد اعتمد إدريس على سائر قبائل البربر في 
دولته . يقول ك زريع « وأخط إدريس جيشاً عظيماً من وجوه قبائل زناته وأوروبة 
وصنهاجة وهوارة وغيرهم » . 


وبفضل هذا الجيش تمكن إدريس « من ضرب عصفورين بحجر 
واحد ؛ . كما يقال إذ تخلص من تامر القبائل يأن استغمر طاقاتها العسكرية في 
حروب خارجية كفلث له السيادة عليها جميعاً . هذا فضلاً عما ترتب على 
الفتوحات من موارد مالية وبشرية ‏ وخاصة من هفراوة وبني يغرن- استعان بها 
في موازنة نفوذ أوروية . 

ونلاحظ أن توجهات إدريس الأول العسكرية انطوت لذلك على أهداف 
سياسية واقتصادية واجتماعية وإن غلفها المؤرخون ‏ القدامى والمحدثون 
بطابع الجهاد الديني . ويخيل إلينا أن إدريس الأول هو الذي أضفى هذا الطابع 
الديني ليكسب توسعاته نوعان من المشروعية . صحيح أنها أسفرت ‏ ضمن 
ما أسفرت ‏ عن « أسلحة » بعض العناصر الوثنية والنصرانية واليهودية في 
الجنوب : لكن معظم السكان في كافة الأقاليم التي نتحها كانت على دين 
الإإسلام واعتنقت مذاهب خارجية واعتزالية وسنية . 

لم يكن دافا أن يوجه إدريس جيوشه للاستيلاء على مئاطق ذات أهمية 
استراتيجية 'واقتصادية . ففي الجنوب توجهت إلى سهول تنامستا الغنية بإنتاجها 
الزراعي والحيواني فضلا عن أهميتها التجارية إذ ينطلق منها طريق تارورانت 
نحو ذهب السودان . كما توجهت إلى تلمسان ذات الأهمية التجارية 


(9) المقتبس من أخبار أهل الأندلس : تحقيق شاعيتا. ص 547 مدريد 191/4 . 
(7) القرطاسي : ٠١‏ 
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والاستراتجيية أيضاً . فهي تقح على طريق التعجارة بين المشرق والمغرب وهي 
الشغر الأول للدفاع عن دولة الأدارسة ضد أخخطار الأغالبة في إفريقية . 

ومهما كان الأمر ؛ قاد إدريس الأول جيوشه نحو الجنوب حيث فتح مناطق 
منذ ولادة ومديونة وقزأزة وماسة وتادلا . يذكر أبن أبي زرع 27 أن سكانها أسلموا 
طوعاً أو كرهاً. وما يعنينا أنه تمكن من ضصم أقاليم جديدة أخضعها لسلطة المخزن 
« بعد أن كانت و سيبة ». فضلاً عن انتزاع بعض أراض بورغواطة التي كانت قد 
أقسامت دولتها في العقد الشالث من القمرن الثاني الهجري. ويخطىء 
المؤرحون”” الذين ذهبوا إلى أن « إدريس فتح معاقلها وأسلم جميع أهلها على 
يديه ». وقد سبق أن فندئا هذا الزعم من ناحيتين : الأولى ؛ أن بورغواطة كانت 
على المذهب اللخارجي الصفري”” . والثانية أن حملة إدريس لم تنجح في 
ضضم ديارها حيث استأسد البورغواطيون في الحفاظ على استقلالهم؟2 , 

ترجه إدريس الأول بعد ذلك إلى منطقة تازا ذات الأهمية الاقتصادية 
والاستراتيجية آيضاً » ففضلا عما قيل عن مناهجها الفنية بالمذهب ء يعتبر 
ممرها بمثابة الطريق الجتنوبي الوحيد إلى المغرب الأوسط والرابط كذلك بين 
الأراضي الواقعة على ضفتي المرتفعات الأطلسية . وإذا قدر لإدريس نشر 
الإسلام بين بعض العناصر النصرانية في المنطقة ؛ فالثابت أن سكانها من البربر 
كانوا مسلمين على مذاهب « المعتزلة والروافض والجبرية » ممن اعتبرهم 
البكري”*) أهل بدع وضلالة . 

توج إدريس الأول بعد ذلك لفتح تلمسان . ولم تواجه جيوشه لأياً قف 
غمها نظرا لآن الكثيرين من سكانها كانوا على المذهب الزيدي من ناحية ولأن 


١ : القرطاسي‎ )١( 

(')اثفه: *3, 

(*) راجع : محمود إسماعيل: مغربيات» ص ١1١‏ رما بعدها. 
(1)نئفه: 8م 

(©) المغربه : ه 
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قبائل مفراوة ويني يغرن الزناتية رحبت بزناتة المغرب الأقصى ‏ التي الدرجت 
في جيش إدريس ‏ من ناحية أخمرى . تذكر المصادر”" أن إدريس حين نزل 
خارج المدينة أتاه أميرها محمد بن نخزر المغراوي وبايعه « فدخحل إدريس 
تلمساة وابتعامت نهنا إغازة السشرسه و 

وهذا النص بالغ الأهمية في الدلالة على ما أضافه إدريس إلى ذولته من 
إقليم غنيٍ بموارده المادية والبشرية » تلك التي استعان بها لدعم دولته الفتية . 
هذا فضلا عن أهميتها بالنسبة و للمشروع » الإدريسي التوسعي كركا نحو 
إفريقية ومن بعدها مصر . وهذا يفسر لماذا ظل إدريس مقيماً بها قرابة أعوام 
ثالاثة 

ويبدو أن أستيلاء إدريس الأول على تلمسان « باب إفريقية » أدخل الهلع 
في قلوب العياسيين وعمالهم في إفريقية . وتنقرا لاضطراب أمور إفريقية إنذاك 
وافتقار العباسيين ‏ المشغولين آنذاك بالمشكلات المشرقية - إلى أسطول في 
البحر المتوسط يمكنهم من قل الجيوش للقضاء على دولة إدريس ١‏ لجا 
الخليفة هرون الرشيد إلى الحيلة في التخلص منه بالتواطؤ مع إبراهيم بن 
الأغلب عامله على بلاد الزاب . 

ودون خوض في التفصيلات المعروفة في هذا الصدد ؛ استشار الرشيد 
وزيره يحى البرمكي ؛ فأشار عليه بإنفاذ سليمان بن جرير المعروف بالشصاخ 
إلى المغرب لاغتيال إدريس9) . وقد نجحت المؤامرة وتم اغتياله سنة 
لاا ه. 


لكن الدولة التي وطد إدريس الأول دعائمها سمدت في وحجة التامر 


العباسي الأغليى 0 إذ ساسها المولى راشد حتى ولدت جارية لإدريس ابن 
إدريس الثاني . وقد تعهده رأشد بالوصاية حتى اغتياله . وبالمثل صمدت دولة 


. 45 من الستوسي:‎ 7١ ابن أبي زرع:‎ )١( 
. 19459 تونس‎ 25١4 (؟) الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب, ص‎ 
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الأدذارسة بعد راشد » إذ نخلفه خالد بن إلياس العيدي في الوصاية على إدريس 
الثاني حتى شب عن الطوق وتولى حكم دولته : 

الخلاصة : أن تأسيس دولة بني إدريس لم يكن حدثاً عفوياً ٠‏ بل كان 
تتويجاً لنضال الشيعة الزيدية في الشرق ودعوتهم التي احتوت دعوة المعتزلة في 
المغرب . وإذا كانت الإديولوجية الزيدية ‏ الاعتزالية قد اضطلعت بأمور 
الدعوة ؛ فإن قبيلة أوروية شكلت العصبية التي اتخدت طموحاتها مع أهداف 
الدعوة في إقامة دولة الأدارسة . 

أما عن تطور دولة الأدارسة منذ عهد إدريس الثاني وحتى نهايتها سنة 
ا هل فهوما سنعرض له بالدراسة المفصلة في الميحث التالي 5 
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تكتسي دراسة هذا الموضوع أهمية خاصة لعاملين أساسيين . أولهما : 
أنه رغم ما كتب عن الأدارسة فإن دراسة أوضاع دولتهم الداخلية اتسمت 
بالسطحية والسرد الوصفي في أغلب الأحيان . وهذا راجع إلى ندرة المعلومات 
بالحوليات التي عرضت للموضوع باقتضاب معالجة سيرة كل حاكم على حدة » 
مترجمة لحياته وأشحلاقه وأهم أحداث عهده وما شابه . ومعظمها تسج على غرأار 
ما كتبه ابن أبي زرع ؛ وهو مؤرخ منقبي متعاطف مع الأدارسة إلى أبعد 
الحدود . إذ يتضمن في ذكر فضائلهم ومناقبهم ويفض الطرف عن مثالبهم . 

وقد أمكن تدارك هذا العيب بالرجوع إلى كتب الجغرافيين والرحالة » كذا 
كتب الملل والدحل التي تحوي معلومات ضافية عن العصبيات والإثنيات فضلا 
عن المذاهب والطوائف . 

وثانيهما : خطأ التفسيرات المتعلقة بسياسات الأدارسة الدإخلية » حيث 
تبرز الرؤى العصبية والتيولوجية والإقليمية والأخلاقية . فضلاً عن تضخيم دور 
المؤثرات السخارجية في صياغة الأحداث والوقائع الداخلية . ويكمن هذا الخطأ 
في النظر إلى المظاهر باعتبارها عللا وأسباباً . ونحن نرى أن هذه المظاهر تفسر 
في إطار الواقع الاقتصادي . الاجتماعي الذي أفرزها ؛ مع التسليم بفعاليتها في 
عصور التدهور والانحطاط حيث تختلط الأسباب بالظاهرات . وقد فطن العلامة 
ابن خلدون إلى ذلك حين ربط حركة التاريخ بمفهوم القوة المادية التي تتحكم 
في السيرورة التاريخية . فالتيولوجية عنده مجرد وسيلة لتوحيد فصائل العصبية. 
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والعصبية عند ابن نخحلدون ليست عرقية بقدر ما هي طاقة دينامية ذات فعاليات 
محركة مستمدة من القوة الاقتصادية والبشرية . هذا ما أثبتناه في دوانة سابقة 
تغني عن مزيد من اللجاج22 . 

وبتطبيق هذه الرؤية على مجريات التاريخ السياسي الداخخلي لدولة 
الأدارسة ء نجد أن قوة الدولة تتمثل في التوافق بين الإديوتوجية المذهبية 
وطموحات العصبية المؤسسة . فطالما حدث الانسجام والتوافق أمنت الدولة من 
أخمطار العصبيات والطوائف . وحين يقع التعارض والتناقض تتفاقم هذه الأخمطار 
وتصبح الدولة عاجزة عن مواجهتها . 

وعلى ذلك يمكن تقسيم تاريخ الأدارسة إلى طورين متميزين : طور 
القوة » ويمثل عهود إدريس الأول والثاني ومسحمد بن إدريس . وإبانة تمثلت قوة 
الدولة في جهاز سياسي وإداري وجبائي محكم وجيش قوى وعاصمة مركزية 
تسيطر على كافة أقاليم الدولة » وتوجه طاقاتها نحو استغلال المقدرات 
الاقتصادية . كما توجه الإديولوجية المذهبية لتكريس الوثام والوفاق بين كافة 
الإثنيات والطوائف . وحتى إذا مابدات حركات الانتزاء ضد « المخزن » 
أمكن وأدها في مهدها وأسثمار طاقاتها العسكرية خارج الحدودٍ . وحسيئنا دلي 
على قوة الدولة إبان هذه السحقبة أن الأدارسة أنفسهم كانوا غرما وسط بر ع 
البربر9© ء كما كانوا شيعة زيدية يحكمون حشداً من عناصر شتى ذات 2 
مغايرة . 

كانت قوة الدولة الإدريسية إبان هذه الحقبة ترجمة للمقدرات الاقتصادية 
والبشرية الهائلة التي انطوت عليها . لقد له لأول مرة في تاريخ 
العرب الأقصى دولة « المسخزن » بما تعنيه من وجود حاكم قوى يستشير مجلا 
من ألفقهاء والعلماء وشيوخ الفبائل ويأتمر بأمره جهاز تنفيذ إدراي ومالي وقضائي 


(1) راأجع : محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي, ج »١‏ الدار البيضاء 


*لم9أ . 
(5) هوبيكنز : النظم الإإسلامية ذ في المغرب » ص ل8”؛ تونس ١98*‏ . 
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وعسكري”27 . وبرغم بساالنظم الإدريسية في عهد إدريس الأول إلا أنها 
ما لبثت أن تطوربت في عهد إدريس الثاني مفيدة في ذلك من التأثيرات الشرقية 
والأندلسية(» ؛ بحيث كفلت إقرار هيبة اإلدولة على سائر عناصرها وقبائلها . 

أما الطور الثاني 3 فيشمل عهود خلفاء محمد بن إدريس حتى سقوط 
الدولة سنة 0/5 ه. ومن سماث هذه الحقبة ضعف سلطة « المخزن » واتساع 
رقعة « السيبة » أي الأقاليم التي لا تخضع لسلطة الدولة . كذا أضمحلال النظم 
والرسوم وتشرذم الجيوش . وحسبنا أنها شهدت مزيدا من الصراع بين أفراد 
الأسرة الإدريسية بعد تقسيم الدولة إلى كيانات إقطاعية بين الإخوة والأبناء. 
وممحاولة كل أمير أن يوسع « مححزله على ساب أمراء فاس من ناحية وعلى 

ونجم عن ذلك سفور السخائم الإثنية والمذاهب الطائفية لتتفجر 
الخلافات وتندلم الصراعات ليس فقط ضد السلطة المركزية بل ضد الكيانات 
الإقطاعية الإدريسية أيضاً . وأدى ذلك إلى تكوين كيانات عنصرية وطائفية 
وتجمعاثت محلية وإقليمية ٠‏ الأمر الذي فت في قوة م المسخرن » وفتح الباب 
على مصراعيه للأطماع الأجنبية الفاطمية والأندلسية . 

ونسحن نردٌ وفقا لمتهجنا ورؤيتنا - كل هذه الظاهرات إلى إجهاض 
الصحوة البورجوازية التي أفرزت طور ألقوة وعودة الإقطاعية بما تعنيه من تشرذم 
وتجزئة ويروز للنعرات الإثنية والطائفية . 

وحسينا أن تاريخ الأدارسة خلال الحقبتين كان مرتبطاً بتطورات عامة في 
العالم الإإسلامي كله تتلخص في مقولة الصراع بين البورجوازية والإقطاع 9 . 

فلتحاولرصد الأوضاع إالداشخلية في الدولة الإدريسية خلال طوري القوة والإنهيار. 


)١(‏ محمد حباني : خصائص المدن المغربية في عصر الدول المستقلة ‏ رسالة ماجستير» 
ص 585 , 

(7) نفسه : *797, 

زظة راجعم : مسحمود إسماعيل مقاللات في الفكر والتاريخ » ص مهء الدار البيضاء 191/4 , 


584 


.10310 2013-لاع نناط ]كا 


.1010 2013-اع لاط 3 ]ا 


الفصك[إلاقل 


طوّرالقوه عاط 9؟عه) 


سنعالج تاريخ هذه الحقبة وفق رؤية سوسيو- اقتصادية تفسر الأحداث 
والوفائم كمنظومة متسقة مع معطيات صحوة بورجوازية سادت المغرب الأقصى 
ويلغت العالم الإسلامي برمته حتى العقد الثالث من القرن الثامن الهجري . 

ومن أبرز ملامح هذه الصصحوة في دولة الأدارسة » وضع حد لسياسة 
الابتزاز الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد على يد عمال الخلافة الشرقية , 
والتي أسفرت عن ردود فعل ثورية خارجية أسهمت بدورها . نتيجة الحروب - في 
خراب المغرب الأقصى اقتصاديا ؛ حاصة في الأقاليم التي لم تندرج في دولة 
المستقلة بنكور وشالة وسحجاسة . تلك الأقاليم التي شهدت «١‏ فراغا سياسيا » 
جرى ملؤه بقيام الدولة الإدريسية سئة ”/ا١‏ ه. 

لقد كان قيام دولة الأدارسة ‏ في حد ذاته ‏ تعبيراً عن معسطيات الصحوة 
البورجوازية في المغرب الكبير الذي ترجم هذه الصحرة إلى تأسيس دول 
مستقلة عن المخلافة في الشرق213 . 

وليس أدل على « تبرجز » الدولة الإدريسية اقتصادياً من ذيوع الملكية 
الفردية خصوصاً في المدن وأرباضها وضواحيها . ولدينا في هذا الصدد نصوص 
جد هامة . منها إشارة ابن أبي زرع92 إلى شراء فاطمة الفهرية موضع جامع 


(1)نفسه : 9ه8, 
فة القرطاس : 6# 
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القرويين من بعض الخواص . ومنها شراء إدريس الثاني موضع ربض القرويين 
من بعضص قبائل البربر الضاربة في الإقليم . كذا إعلان إدريس الثاني أن « من 
أصلح أرضاً وغرسها فهي له )20 . كما لدينا من القرائن ما يثبت السحاب 
ظاهرة الملكية الغررية خارج ناس ؛ وخخاصة في الأراضي المجاورة لوديان 
الأنهار كحوض سبو على سبيل المثال9؟؟ , 

وإذا كانت الملكية الجماعية تسود مضارب القبائل9 . إلا أنها لم تكن 
بمنأى عن تفوذ و المخرن »؛ الذي سمح بتواجدها نظير ما يدفعه أصحابها من 
خراج للدولة*» . وحسبئا أن المخزن كان مناطأ بامور السقاية والصيانة وغيرها 
من المرافق*) . 

ومعلوم أن ذيوع الملكية الفردية سمة هامة من سمات نمط الإنشاج 
البورجوازي ؛ وهو أمر أكده أحد الباحثين الثقاة فيما يتعلق بدولة الأدارسة . 

كما أن شيوح ظاهرة « المؤاجرة 26 قريئة أخرى على سيادة هذا النمط : 
الذي دلل عليه كذلك تعاظم الإنشاج الزراعي لا للاستهلاك فقط بسل للسوق. 
أيضاً . ومن مظاهر هذا التعاظم ‏ الذي أفاد من خبرات العناصر المشرقية 
والأندلسية الوافدة ‏ رخص الأسعار9© التي أمدنا ابن أبي زرع بمعلومات ضافية 
عنها ستبتها في موضعها. كما أمدنا بمعلومات اثلا عن زراعا محاصيل خاصة 
للتصدير كالقطن والنيلج الذي كانت مزارعها تسقى بالري الصناعي . ومعلوم 


.7"4 : هسفن)١(‎ 

(؟) محمد حباني : المرجع السابق: 949؟. 

(5) ابن حوقل : ٠٠١‏ 

(1) نفسه : حار 59. 

(ه) محمد حباني : 784. 

(5) انظر : الحبيب الجنحاني : المغرب الإاسلامي » ص “177 ؛ تونس ١917/8‏ . 
(/) هويكنز : لالا, 

م البكري : ,١15١‏ 
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دور الفرس في هذ! الصدد في سائر دول الغرب الإسلامي )١(‏ 


وبالمثل شهد قطاع الرعي تطوراً هاماً . وحسبنا أن مراعي الخرب الأقصى 
التي تهددتها أخطار سياسة عمال بني أمية حيث كانوأ يبقرون بطون الأغنام 
بحثاً عن الجزة الذهبية ؛ أصبحت قادرة على الانتاج المكثف . ليس أدل على 
لحر ري عسوت قد و بباح فر راك ل 
أسبوع92؟ . ناهيك عن وفرة الألبان ومنتجاتها التي .| اشتهرت بها ساثر أقاليم 
المغرب الأقصى9" . 


ونجم عن الازدهار الزراعي والرعوي ظاهرة اإجتماعية جد هامة وهي 
استقرار الكثير من القبائل مودعة حياأة الظعن والانتجاع(؟2 بعد أن عول الأدارسة 
الأوائل على اتباع سياسات -جبائية عادلة «تسسبة الشريعة 22 8 


وازدهرت الصناعة 0-0 0 كل الأدارسة 0 بفضل استغلال ود 
لجنيا شب انر أيضاً . وأدت هجرة الكثيرين من حرفي ) الشرق 0 

لفن دولة الأدارسة إلى تمحسين وسائل الانتاح(") : 
وهذا يفسر وفرة وبجودة | لمصئوعات سوأء للاستهلاك أو لامر . ومن 
أهم السلم المصدرة ‏ وخاصة إلى بلاد السودان . الجلود التي اشتهرت بها فامس 
وأغمات والأدوات الخشبية التي أنتجتها بلاد الريف”) . وكانت الأندلس 


.85 : أبن حوقل‎ )١( 

(9) البكري 

(”7) نشسه :167 

(4) عبد الكريم بيصعين: 8 , 
(ه) محمد حباني : 7*8 
(5) عبد الكريم بيصعين: 09. 
0 البكري: .5١‏ 
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تستورد الأخعشاب من المغرب الأقصى دونب تصنيع لاستخدامها في بناء 
السفن7'؟ . وليس أدل على ازدهار الصناعات والحرف من ذيوع ظاهسرة 
التخصص وظهور « الأصناف » خاصة في المدن الهامة كفاس9) . 

بديهي أن تروج التجارة الداشحلية والخارجية كنتيجة للازدهار الزراعي 
والرعوي والصناعي . فضلاً عن إقرار الأمن وصيانة الطرق9", الأمر الذي 
شجع حركة التجارة الداخلية في الأسواق الموسمية والدائمة وحقق وحدة 
اقتصادية متكاملة وانصهاراً اجتماعياً متجانساً ؛ غاختفت النزعمات الإقليمية 
وألا ثنية والمذهبية . كما راجت التجارة الخارجية خاصة مع بلاد السوداث حيث 
الذهب والرقيق8) : الأمر الذي قوى من قبضة المخزن نتيجة الضرائب 
المكوس . كما أزدهر النشاط الحضري والعمراني والديموغرافي : الأمر الذي 
أسهم في قوة الدولة الإدريسية إبان تلك الحقبة 0 ْ 

فلنحاول رصد وتحليل أحداث طور القؤة في تاريخ الأدارسة الداخلي في 
ضوء هذه الصحوة البورجوازية : 


بديهي أن تسفر الصحرة البورجوازية سياسياً عن مزيد من سطرة وهيبة 
الدولة السركزية ..وبرغم ضالة المعلومات : نستطيع أن نرجح تطور نظم 
« المخزن » في عهد إدريس الشاني بعد أن وضع إدريس الأول أسسها منذ 
مستهل عهده . وقد أشرنا سلفاً إلى إقرار وترسيخ نظم البلاط ورسوم الوزارة 
والإدارة ونظم القضاء والجباية والجيش” . كما أشرنا إلى هيبة العاصمة فاس 
باعتبارها مقر الحكم ومناط السلطان . . ومنها كان الأدارسة ينفذون ولاتهم 


.0! عبد الكريم يصعين:‎ )١( 

(؟) الجنحاني : المغرب الإسلامي : ”١‏ , 

() عن الطرق الداغيلية ؛ راجع : البكري : لمم ومابعدها , 

(5) لومبار: الذهب 00 منذ القرن الثامن حتى الفرن الحادي عشر الميلادي. فصله 
من كتاب : ببحوث في التاريخ الاقتصادي + ص ١ه‏ وما بعدهاء القاهرة 19514, 

(©) هوبكتر : 544» 594 . 
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وعمالهم إلى سائر الأقاليم ينفذون مشيثة الحكام ويضبطون التخور وبحمون 
المرور والتخوم . ومن القراثن الدالة على هيبة و الممخزن »؛ سريان عملة 
الأدارسة في سائر ربوع دولتهم”» » وحلول المقابضة في التعامل بدلاً من 
المقايضة . 

لذلك لم يقع ما من شأنه تعكير صفو السياسة العامة للمخزن . فبرغم 
اعتماده على قبيلة أروبة كعصبية مؤسسة ؛ لم يأل جهداً في إيلاف كافة القبائل 
والإثنيات . وحسينا إجماع سائر قبائل البربر كزواغة وزوارة ولماية وسدراته 
وزناتة وغياتة ونغزة ومكناسة وغمارة على مبايعة إدريس الأول ومن بعده إدريس 
الثاني « للقيام بأمرهم وصلاتهم وغزوهم وأحكامهم 0 


وقد شجم هذ! الاستقرار السياسي على وفود عناصر ججديدة من بربر 
وعرب الأندلس وعرب وفرس إفريقية والمشرق للإقامة في كنف الدولة 
الإدريسية . وبرغم الاختلافات المذهبية بين هذه العناصر لم يحدث ما من شأنه 
أن يمشل خروجاً على السلطة » خاصة وأن الأدارسة الأوائل طرحوا ظهرياً 
التعصب لمذهبهم وسمحوا بتواجد المذاهب الأخرى من اعتزال وخارجية 
وسلية . 

ومن سمات قوة الدولة في تلك الحقبة استمرار تطورها بعد اغتيال 
إدريس الأول . إذ آل الحكم إلى المولى راشد دونما معارضة . وظل رأشد 
وصياً على إدريس الثاني حتى اغتيال راشد أيضاً دونما معارضة أيضاً . ثم آلت 
الوصاية على إدريس الثاني إلى عربي يدعى ابن خخالد بن إلياس العبدي حتى 
شب إدريس الثاني عن الطوق وباشر الحكم بنفسه دون معارضة كذلك . بل إن 
سائر ألقبائل أجمعت على بيعته سنة مم١‏ ه . كما أوضحنا سلما و فقويت 
جنوده وأشياعه وكثرة جيوشه وأتباعه 29 , 


. راجم : 25,27 .م.م .كأ .م0 : عطعفاسسظ‎ )١( 
(؟) إبن أبي زرع : 17ا.‎ 
, 3/6 : نفسه‎ )7( 
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واصل إدريس الثاني سياسة أبيه في تقوية قبضة « المخزن » في الداخل 
والتوسع في المخارج وحور اانقية اللربر أولاً ثم العناصر العربية الوافدة من 
إفريقية والأندلس بعد ذلك . ونحن لا نقر القائلين بترحيب إدريس الثاني بهذه 
العناصر « لغربته في بلاد البربر» بقدر ما نؤكد على إفادته من هذه العناصر 
المتحفرة من تطوير جهاز الحكم فضلا عن تكريس خبراتها في مجال الاقتصاد 
والعمران . 


وبرغم أعتماد إدريس الثاني على هؤلاء العرب والواقدين267) 1 وبرغم 
ما سببه ذلك من إثارة البربر : استطاع أن يوازن بين قبائل البربر حين استمال 
زناتة ضد أوربة بعد أن تمككن من رأب الصدع داخخل القبائل الزناتية نفسها2© . 
كما فتتح إلباب على مصراعيه لكافة العناصر الأخرى من فرمس وعرب ليامن 
غائلون زناتة إذا ما أزمعت العصيان . وبالمثل أفاد من جهود اليهود والنصارى 
في المسجال المالي والعمراني9) 

هكذا نجح إدريس الثاني بفضل سياسة « الموازنة » أن يوجه جهود كافة 
بهاء وازدهار حتى غدت قبلة للمشارقة والمغاربة والأندلسيين©» . 

على أن اهتمام إدريس الثاني بحاضرته الجديدة بعد الانتقال إليها أثار 
سخط أوربة التي راعها انتقال العاصمة من مديئتها وليلى . لم يكن هذ! الانتقال 
لآن « وليلى ضاقت بأهلها » كما ذكر ابن الخطيب2*2 . بل كان نتيجة حرصه 
على التحرر من نفوذ أوروبة وذلك بمغادرة مضاربها. وبالمثل نرى أن سخغط 
أوروبة لم يرجع إلى أسباب عنصرية كامنة في استعانة إدريس الثاني بالعرب 
بقدر ما يرجع إلى تخلي .إدريس الثاني . لأسباب سياسية ‏ عن سياسة العدل 
)١(‏ ثفسه : 1895, 
)1١(‏ لقسه :1 9", 
(75) لفسه : لاا 
(4) لقسه : 4" 
(ه) أعمال الأعلام : "ا : 1944. 
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والمساواة التي حرص وإلده على إقرارها . يفهم ذلك من نصٌ لابن أبي زرع(١)‏ 
يرد سخط أوروبة « لأن إدريس أجزل صلات العرب وقربهم ورفع منازلهم 
وجعلهم بطانة دون البربر » . وفي ذلك دليل على أهمية الدوافم الاقتصادية وإن 
إتخذات لبوسا عنصرياً . 


ولما كانت أوروبة عاجزة عن مناجزة إدريس علانية ؛ فقد عبرت عن 
سخطها خيفة وخفية وذلك بتدبير المؤامرات والمكائد . وتمشل كيدها في 
محاولة الحؤول دون عمراإن ماس إذ عولت على هدم ما كان يبنى بالنهار 
وحمل ما حوله من خيام العرب 24١76‏ وهذا يفسر حرص إدريس على البدء 
بتشييد سور المديئة ليتجنب مكائد أوروبة في تعويق البناء . 


من أجل ذلك أيضاً درج إدريس الثاني على اتباع « سياسة الموازنة » التي 
أجادها؛ إذ استغل العداء بين منهاجة ولوامة ومعمورة وبين9© أوروبة واعتمد 
عليهم في وضع حد لمكائدها حتى تمكن من إتمام عمران فاس . وليس أدل 
على خشية إدريس من البربر عموماً من إقامته هو وجهازه الإداري بعدوة 
الأندلسيين . بينما أوطن موأليه وحشمه في عدوة القرويين « لموازنة » قوة 
البربر الساكنين بها(؟» . 

وبرغم هذه الإجراءات لم تكف أوروبة عن التأمر : حتى إن إدريس 
الثاني ندد بها واأستجاش سكان فاس ضدها في ختطبة بعد اتمام العمران . إذ 
دعى الله أن « يغمد عن سكانها سيف الفتنة والشقاق والنفاق »© , 


واصلت أوروبة مكائدها ؛ حتى غذ! الصراع بينها وبين إدريس الثاني 
لا مندوحة عئه . والمصادر تلوذ بالسمت عن مجريات ووقائسم هذا الصراع 0 


(1) القرطاسي : ٠٠١‏ 
(؟) نفسه : 51. 
(5) نشسنه : 57 , 
(4) نفسه : 5شٌ, 
(0) نفسه: 14 , 


يف 


.101310 2013-لاع /ناط ]ا 


ونرى أن جذوره تمتد إلى عهد إدريس الآول . فبرغم دورها في إقامة الدولة 
كعصبية مؤسسة لم تتحقق طموحاتها في مكانة متقوقة . وبرغم اختيار إدريس 
الآول وزراءه من أوربة ؛ حاول فل شوكتها بالاعتماد على زناتة / ونفس 
السياسة عول عليها إدريس الثاني كما ذكرنا سلفاً مما زادها تبرماً وسخطاً . 
خاصة بعد أن أسفر إدريس عن تشيعه الزيدي واضعاً بذلك حدا للتحالف 
الزيدي . الإعتزالي . 


وإذ فشلت أوروبة في الحؤول دون عمران فاس واأنتقال إدريس الغاني 
إليها مستعيناً بالعرب 3 ألبربر المعادية لأوروبة » لم تعد عناضا مد الشآمر 
مع الأغالبة ضده . خاصة وأن الأخيرين ذوي باع طويل في تدبير المكائد ضد 
الأدارسة . وساعد على ذلك ما جرى في دولة الأغالب على عهد زيادة الله بن 
الأغلب من جعل الإعتزال المذهب الرسمي في إفريقية2؟ . 

لم يجد إدريس الثاني بدأ من وضع حد لمؤامرات أوربة . إذ باغتها 
باغتيال زعيمها إسحق بن عبد الحميد ؟ فاضطرت للرضوخ صاغرة . 

على أن تأمر أوربة شجع قبيلة مطفرة الصغرية على اتباع ذات 
الأسلوب . فبرغم استحالة إدريس الثاني زعيمها بهلول بن عبد الواحد بأن 
اصطفاه وزيراً ٠‏ إلا أنها قلبت له ظهر المجن . ويرجع ذلك كذلك إلى سياسة 
المحاباة التي اتبعها إدريس الثاني بتقريب العناصر العربية والتخلي ‏ عن سياسة 
العدل والمساواة إلى سياسة « التوازن » والحيل السياسية . فضلا عن إظهار 
تشيعه وإقدامه على التنكيل بالخوارج الصفرية . 

لذلك عقدت مطفرة العزم على الثورة متواطثة في ذلك مع بلي مدرار . 
لكن انشغال المدراريين بمشكلاتهم الداخلية0© , جعلها تولي وجهها شطر 
الأغابة . ويبدو أن إدريس الثاني كشف عن المراسلات المتبادلة بين الطرفين 


. رأجم : الفصل الخاص بالعلافاث الإدريسية الأغلية‎ )١( 
. وما بعدهاً‎ ١05 رأجم : ممحمود إسماعيل : الخوارج » ص‎ )5( 
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في هذا الصدد . لذلك أثخن في مطفرة قتلا ونهباً ٠‏ فاضطر زعيمها بهلول بن 
عبد الواحد للهرب إلى إفريقية . 

إن أتخاذ حركات المعارضة ضد إدريس الثاني صورة التأمر والتخاير مع 
قوى خخارجية دليل دافع على ضعفها وهزالها . وينم نجاح إدريس ألثاني في 
القضاء على المتامرين والتنكيل بقبائلهم عن قوة الدولة وقدرتها على مواجهة 
حركات الانتزاء ذات الطابع الإثني والمذهبي . 

على أن ظهور هذه الأخطار دفع إدريس الشاني إلى المزيد من تعميق 
سياسة « التوازن القبلي ». وذلك بإثارة السخائم العصبية بين البربر والإفادة منها 
في تأكيد هيبة المخزن . في هذا الإطار يمكن تفسير ما أقدم عليه من « زواج 
سياسي * حين أخختار زوجة من قبيلة نفزة أنجب منها ابنه محمد(!؟2 . ونجحت 
هله المياية في وضع حد للمؤامرات د!خخل دولة الأدارسة حتى وفاة إدريس 
الثاني سنة ”51 ه. 

ويبدو أن العناصر المعارضة من البربر انتهزت فرصة وفاة إدريس الثاني 
وعادت للسفور . لذلك عول محمد بن إدريس على اتباع سياسة جديدة تضمن 
له وضع -حد للقود المناوئة من البربر والعرب على السواء . وتكمن هذه السياسة 
في إسناده حكم الولايات إلى إخخوته . وتذكر المصادر”) أن جدته كنزه هي ألتي 
أشارت عليه بذلك . وأيا ما كان الأمر فقد أخطأ الدارسون الذين رأوا في هذه 
السياسة « تقسيماً » للدولة الإدريسية : لأن ماجرى لا يتعدى محاولة إقرار نظام 
لا مركزي بعد أن أثبتت المركزية في عهدي إدريس الأول والثاني استحالة 
السيطرة علئ أقاليم تسودها البنى القبلية . لقد استهدفت السياسة الجديدة على 
حد قول باحث ثقة20 « تقوية الأسرة الإدريسية بأن تكون الولايات والقيادات 


.01 أبن أبي زرع:‎ )١( 

)61 : أبن أبي زرع‎ . ١9477 القأهرة‎ »17"١ ص‎ .١ ابن الآبار : الحلة السيراء » ج‎ )١( 
.5 : أبن خلدون : ؛‎ 

() إنظر : سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق» ص 444 . 
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العسكرية بين أيدي أفرادها » وهو أمر كفل بتحقيق غايتين ؛ الأولى : وضع حد 
لصراع العصبيات حول المناصب القيادية في الدولة الإدريسية . والثانية إحكام 
الهيمنة على مضارب القبائل بعد تطاول بعضها وأنتزائها على المخزن . 


لذلك جرى تعيين إخوة محمد بن إدريس على الولايات على النحو 
التالي : تولى القاسم بن إدريس طنجة وسبتة وحجر النسر وتطاون وبلاد معموره 
وما وإلى ذلك من القبائل . وتولى دأود بن إدريس بلاد هواره وتول ومكناسة 
وجبال غياثة وتازا . أما عيسى بن إدريس فقد نيط بولاية شالة ومنلا وأزمور 
وتامسئا وما والى ذلك من القبائل . وتولى يحبى بن إدريس مديئة البصرة وأصيلا 
والعرائش إلى بلاد ورغه . أما عمر بن إدريس فقد ولي على تيجساس وتدغة 
وبلاد صنهاجة وغماره وما والاها . وتولى أحمد بن إدريس مدينة مكناسة وبلاد 
فازاز ومدينة تادله . أما عبد الله بن إدريس فقد نيط بولاية أغمات ونفيس وبلاد 
المصامدة والسوس . وأخؤيرا تولى حمزة بن إدريس تلمسان وأعمالها . وأقام 
محمد بن إدريس في فامس2©202 بعد أن كفاه إنحوته مثونة إدارة أقاليم الدولة باسمه. 


/ تكن تلك السياسة الجديدة سوى تنظيم إداري للدولة الإدريسية بعد 
أن اتسعت نتيجة فتوحات إدريس الثاني لتضم أقاليم جديدة كبلاد تامنا التي 
انتزعت من بورغواطة وبلاد تلمسان التي إنتزعت من آل سليمان . وهذأ يعني 
أن هذه ا م وت ولاتها بصلاحيات إدارية لساري 1 ؛ كانت 
على مضارب القبائل ومل 0 المخزن إن سائر البوادي 3 وهذا 98ظظ نفي 
ابن أبي زرع الذي يردف المدن والأقاليم التي تولاها كل وال, من الآسرة 
الإدريسية بعبارة و وما وألاها من القبائل 6 : 


وبالفعل استقامت الأمور في عهد محمد بن إدريس ؛ فلم يحدث ما من 
شأنه تكدير صفوها من جانب قبائل البربر » في ذات الوقت الذي كفل فيه 


.0١ ابن أبي زرع:‎ )١( 
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السظيم الجديد ولاء أفراد الأسرة الإدريسية لأخحيهم الأكبر بفاس محمد بن 
إدريس . وقد فطن ابن أبي زرع202 إلى مزايا الحكم الجديد بقوله : « فأقاموا 
على بلاد المغرب وضبطوا ثغورهم وحكموا بلادهم وأمنوا سبلهم ». 

وبرغم نجاح هذه السياسة في ضبط العصبيات المسختلفة داخغل الدولة 
والحيلولة دون تمردها وتطاولها على المخزن » إلا أنها فجرت خطراً جديذاً هو 
الصراع بين أفراد الأسرة الإدريسية . وإذا نجح محمد بن إدريس في وأد هذا 
الخطر طوال عهده؛ فإنه ما لبث أن استشرى في عهود خلفائه ليسهم ‏ ضمن 
أخطار أخرى ‏ في إنهيار دولة الأدارسة كما سنلاحظ في المبحث التالي . 

بدأت ار الصراع بين آل إدريس بخروج عيسى بن إدريس على أيه 
محمد بفاس معلتاً استقلاله بولايته؟ . ولم لعا مناصاً من 
تكليف أخيه القاسم بطنجة ليكفيه مؤنة قتاله , فلما رفض أوكل المهمة لأخبيه 
عمر صاحب تيجساس ويلاد غماره . وتمكن الأخير اسعناداً إلى عسكره من غماره 
وأورسة وصنهاجة فضلة عن جيش من ازتانة أنفذه محمد ين ]دريس من فاس ؛ 
من قمع الانتزاء . وكافاه أخخوه محمد على ذلك بأن م لولايته ولاية أخيه الغنية 
بمقدراتها الاقتصادية الزراعية والتجارية9؟ . 


الانصياع لأمره في قمع التمرد. وأسند المهمة كذلك لأخيه عمر الذي تمكن من 
هزيمكه وضم ولايته فتعاظم تفوذه 5 

هكذا عبرت هذه الحركة عن حقيقتين هامتين : الأولى ماترتب على 
اللامركزية من اإستشراء داء الصراع داخل الأسرة الإدريسية . وألثانية قوة الدولة 
على عهد الأمير محمد بن إدريس بحيث استطاع عن طريق القوة والسياسة في 
أن يئد خخطر ظاهرة الصراع الأسري . 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . 


فيه أبن أي زرع : م 
أبن الآبار: ١‏ : ؟7؟, 
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دليلنا على ذلك استمرار هيمنة فاس على سائر ربوع دولة الادارسة على 

عهد علي بن محمد بن إدريس الذي شخلف أباه بعد هوته سئة 717١‏ ه(أ) يفهم 
ذلك من قرل ابن أ ريخ أنه 0 قمع الأعداء وضيبط البلاد والثغور 2320# , 

ويفهم من هذا النص كذلك أن عوامل الضعف والانهيار بدأت تطل 
برأسها سواء في تفاقم ظاهرة الصراع الآسري أر في ظهور الانتزاعات العصبية 
والطائفية ومؤامرات 9 الأولياء والحاشية وصنائع الدولة آصو / 

إذ بعد وفاة علي بن محمد نخلقه أخحوه يحبى إلذي أخل بسياسة التوازن 
بين العصبيات حين اعتمد على العناصر العربية الوافدة من إفريقية 
والأندلس8©) ؛ مثيرا بذلك سبخط المربر . وأالتهمز حكام الولايات الفرصة 
للاستقلال بأقاليمهم والصراع بين بعضهم البعض في حروب ذات طابع إقطاعي . 
وفي ذلك يقول ابن حيان”"» « فاختلفوا وتقاطعوا وتفرقوا أوزاعاً » وزاد الطين بلة 
استشراء حركات الانتزاع الداخلية الإثنية والطائفية الآمر الذي عرض دولة 
الأدارسة لأطماع القوى الخارجية9) . 


لد انتكست الصحوة البورجوازية التي أفرزت طور القوة في تاريخ 
الأدارسة وعادت الإقطاعية لتعمل عملها في صياغة طور الضعف والانهيار . وهو 
ما سنعالجه في ! 5 لمبحث التالي : 


, 5017 : #” أبن أبي زرع : 07؛ أبن الخطيب:‎ )١( 
.214 : نفسه‎ )9( 

5 ابن خلدون : + 2 78 , 

(*) ابن أبي زرع : 8ه. 

(6) المقتبس » نشر شالميتاء 7119 , 

(1) محمود إسماعيل : مقاللات. ص 4ره. 
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اافصضل الاق 


طوّرالإنهبار (25- ملامده) 


انتهينا إلى ارتباط وأطوار القوة والتوسع في تاريخ الدولة الإدريسية 
بالمسحر البورجوازية . ولنحاول إثبات إرتباط طور الضعف والإنهيار بسيادة 
التمط الاقطاعي : 

من أهم الشواهد في هذا الصدد أن الإقطاعية المرتجعة ظاهرة شملت 
العالم الإسلامية بأسره حول منتصف القرن الثالث الهجري ؛ كما أثبتنا في 
دراسة سابقة(١)‏ . وبرغم صعوبة الكشف عن معطياتها في مجتمعات المغرب 
الوسيط لغلبة تأثير البنى القبلية 20 إلا أن هذه المجتمعات في صيرورتها 
التاريعخية لا تنبو عن حركة تاريخ الشرق الإسلامي . ولديئا من القرائن ما يرجح 
ذيوع وسيادة الإقطاعية في السدولة الإدريسية حول منتصف القرن الثالث 
الهجري . 

من هذه القرائن : ظاهرة تكوين الضياع البواسعة التي حازها التجار 
والحشم والأولياء على حساب الأرض اللخراجية9© , كذا نجاح الفرق المذهبية 
المتمردة في الاستقلال بأهوازها وزراعتها عن طريق العبيد والرقيق؟» . هذا 


: عن العوامل الممهدة والأسباب الموضوعية للظاهرة ؛ راأجع : محمود إسماعيل‎ )١( 
. ١948١ وما بعدها الدار البيضاء‎ ٠١ سوسيولوجية الفكر الاسلامي . ج 7 : ص‎ 

(؟) رأجع : الحبيب الجئماني : المرجع السابق ء» ص *7 7١‏ , 

(9؟) ميحمود إسماعيل» سيوسيولوجيا : ؟ : 77, 

(5) نشسه : 5" , 
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بالإإاضافة إلى ما شرتب عن الحروب بين أفراد الأسرة الإدريسية وما نجم عن 
الحروب القبلية والعنصرية من استيلاء المنتصر على ممتلكات المهزوم ؛ حتى 
غدا « قانون الغلبة ؛ يشكل عصب نظم الملكية آنذاك . 

وقد عول الأمراء الأدارسة المظفرين على إعادة توزيع أراض خصومهم 
المغلوبين على الابناء والأخحوال والأعمام2'0 بعد أن استقلوا عن فاس تماماً؛ حيث 
غدت ديارهم أشبه « بالكور المجندة » وه المدن المحصنة ؛ المستقلة عن 

بعضها البعض . وحسبئا أن هؤلاء الأمراء وشيوخ القبائل 1 المذاهب لم يجدوا 
غضاضة في ضرب العملة بأسمائهم 29 ' ولم يجدوا حرجاً في تزبيفها حتى أن 
التجار كانو! يتعاملون بالدراهم وزناً لا عدأ©2 . كما حرص الأمراء على جباية 
الضرائب من الحلي وروؤس الماشية؟؟ ؛ لنفس الأسباب . 

بديهي أن تسفر ميادة الإقطاعية عن تدهور الإنتاج الذي كرس للاستهلاك 
المحلي ؛ فالمزارع أقفرت والمراعي خخربت من جراء الحروب الإقطاعية . 
وتدهور الإنتاج الصناعي من جراء الصراع حول مناطق التعدين*"؟ , وبالمغلٍ 
تدهورت التجارة نتيجة تضاؤل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي » فضلاة 
عن اضطراب الأمن ووقوع طرق التجارة ومنافذها ومدنها في أيدي قوى نخارجية 
طامعة . فقد استولى الفاطميون على تلمسان أهم أسواق التجارة الواردة من 
الشرق . واستولى أمويو الأندلس على سبتة وأصيلا. كما استردت بورغواطة 
سيادتها على تارودانت وكلها مدن هامة ذات صلة بتجارة الشمال والجنوب والشرق - 
والغرب . ناهيك عن الشطط في فرض المكوس والمغارم2© وتفشي الغش 


(1) انظر : .43.م .+© .م9 ؛ عطعواووظ , 
(7) عبد الكريم بيصعين :لا . 


(5) البكري : غلا . 

(5) نفسه : ١517‏ ء أبن حوقل : * 1١‏ 
(5) البكري : 17. 

(5) محمد حباني : ,7١8‏ 
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وإلتدليس بعد أن فقد المحتسب صلاحياته في الإشراف على إلآ سواق 4" 
ولاغرو فقد فرضت ضرائب ذات صبغة إقطاعية « كالكلس » وه المعوئة» 
وتعرض التجار للسطو والمصادرة9) :. 


بديهي أن تعكس الأحوال الإقتصادية المتردية اثارها على الأوضاع 
الإجتماعية . إذ اختلت البنى الإجتماعية بعد هجرة القبائل البدوية الزناتية من 
الغرب الأوسط إلى الأقصى””© . وذوت الحياة المدينية والعمرانية حتى فلم 
تؤسس مدن جديدية إبان تلك الحقبة9؟؟ ؛ باستثناء تيطاون التي جرى تخريبها 
ألمرة تلو الأخرى : 


55 أن يؤدي خراب العمران وغلبة الطاسع البدوي والإقليمي 
والعسكري”*؟ . وكلها شواهد على سيادة الإقطاعية - فضل عن الحروب 
الداخحلية والخارجية29 وتفاقم ظاهرة العيارية والشطار”" ؛ إلى مزيد من 
التدهور الاجتماعي . إذ عملت الحروب المستمرة عملها في نقص السكان . 
وزاد الطين بلة شح الأقوات وارتفاع الأسعار وما صاحب ذلك من مجاعات 
وأوبئة . وقد قدم أبن أبي زرع8) مسجل وافياً عن هذه المجاعات والأوبثة التي 
وقعت في أعوام 88لء :الا وه#, "5١‏ ه. ولا حظ أن وسق القمح الذي 


(1) نفسه : 48؟. 

(5) هوبكيز : 1م 

(9) أبن حوقل : ٠١٠١‏ . . ْ 

(4) راجع : ستوسي يوسف: دورزناتة في المغرب الإسلامي من خروج الفاطميين حتى 
قيام المرابطين ‏ رسالة دكتوراة ب ممخطوطه » ص ١‏ ص ”57”". 

(5) الحبيب الجنحاني : المرجم السابق » ص ١7‏ . 

(7) محمود إسماعيل : سوسيولوجيا : ” : م 

(0) أبن حوقل : .٠١١‏ 

(م) عبد الكريم بيصعين : 56. 

)6 القرطاسي : ه*أو, 
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كان يباع بثلاثة دراهه0) إيان الحقبة السابقة ارتفع ثمنه إلى ثلاثة دنائير(') وأكثر 
إبان الحقبة الإقطاعية . 

ومن الطبيعي أن يغرز الأساس الإقتصادي . الاجتماعي المتدهور أوضاعاً 
سياسية متردية . إذ البح ص ثم انقطاع نفوذ المخزن وتفاقم ظاهرة 
الصراع الأسري وتفشي الإقليمية والمحلية والقبلية والطائفية . هذا فضلاً عن 
تفجر ثورات اججتماعية في السدن الهامة كفاس والبصرة وأصيلا وسبتة29 . 
وأخيراً تفاقم ظاهرة التطرف الديني©» والمذهبي 27 . وكلها ظواهر سوف 
نتناولها بالبحث والدراسة. 

لذلك حق لبعضض الدإرسين29 القول « إذأ كان للصبغة القبلية والمذهبية 
دور واضح في الصراح السياسي والعسكري ؛ فإن ذلك لم يكن إلا غطاء 
لأسباب أعمق, اقتصادية وتجارية على الخصوص ». وحتى لباحث آخر) 
القول : « شهد المغرب الأقصى خلال القرن الثالث تحولات ديئية ومذهبية 
كبيرة . . إذ أدى انعدام مركزية الحكم وتعدد إتجاهات السكان السياسية 

والعنصرية إلى أن تستغل الحركات المذهبية هذه التناقضات لبث إديولوجياتها . 

ولم يزد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هذا الاتجاه إلا 
تعمقا : الشيء الذي طبع المنطقة بطابيع عدم الاستقرار ودخول المغرب 
الأقصى في دائرة محاولات الاستقطاب الخارجية ». 


ونظرة عامة على خريطة الدولة الإدريسية أنذاك تثبت ظاهرة الإقطاعية بما 


.45 : نفه‎ )١( 

(759) نفه : ارة, 

, ٠١9 : البكري‎ )*( 

(8) لنشسه : 1914. 

(5) عبد الكريم بيصعين :00.98 , 
0 الحبيب الجتحاني : 56 . 

() عبد إلكريم بيصمين : 611١‏ 151. 
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لا يدع للشك سبيلا . فقد استقل بنو عيسى بغازاز الشمالي وأزفور وتادلا('2 » 
وبئو القاسم باصيلا والبصرة'؟2 . وبنو عبد الله بنفيس وبلاد الصامدة والسوس 
الأقصى 20 . وينو عمر ببلاد الريف الجدوبي © . كما استقل بنوسليمان 
بتلسمان وأعمالها مستغلين الفرصة لدعم نفوذهم وترسيخ استقلالهم . 

وإلى جانب هذه الامم الكبرى اإستقلت القبائل بمضاربها. كما وجدت 
تجمعات طائفية ومجتمعات إثنية استحدئت نظماً وأعرافاً بدوية وعشائرية 
وعسكرية كما سلوضح في موضعه . 

ولبند] بعرض القسمات المميزة لمجتمع الأدارسة إبان الحقبة الإقطاعية . 

أما عن ظاهرة التنافس والصراع بين أمراء ورؤساء الكيانات الإدريسية 
نلاحظ أنها استهدفت غايتين ؛ الأولى توسيع مناطق النفوذ على حساب 
الجيران » والثانية محاولة السيطرة على فاس لما لها من أهمية أقتصادية 
وروحية*» وديموجرافية . وقد سبق رصد سواكير هذه الظاهرة في الحقبة 
الإدريسية الأولى فيما جرى من صراع بين عيسى بن إدريس وأخميه محمد 
وكيف أنتهى الحال بتكليف محمد بن إدريس أخاه عمر بمواجهته حتى هزمه 
وضم أملاكه . لكن آل عيسى ما لبثوا أن استردوا نفوذهم على تادلا وفازاز 
وأوزفور . يفهم ذلك من كتب المسكوكات التي توضح أنهم كانوا يضربون 
السكة باسمهم حتى سنة ٠/ا؟‏ ه372 , 

وثمة محاولة أنعرى قام بها القأسم بن إدريس الذي استقل بالبصرة وأصيلا 
وطمع في إسقاط كافة الدويلات والكيانات السياسية بالمغرب الأقصى وإحياء 


.7١١ 1:1١ : ابن عذاري‎ )١١ 

(؟) نفسه : 71739 , 

م البكري : .1١١‏ 

(5) نفسه : لالا, 

(8) .129 .م ,1964 روموط بكمعاعه'آاغة عصدص أسدسكط ممعطءه8 ص[ :0 رعتدعرقلة 
(5) .128.م .أنه .م0 : علاعفافتظ 


/اللم 
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مجد الآدارسة الأوائل . ولسوف نعرض لجهوده في هذا الصدد في المبحث 
التالي . ونكتفي الآن بالإشارة إلى فشله نتيجة تدخل أموبي الاندلس الذين 
وصفوا حدأ لطموحاته الوهمية . 

أما داوود بن إدريس الذي استاثر بتسول وتازا وهوارة فكان أقل طموحاً ؛ 
إذ اقتصر على اااستحواذ على فاس. وقد تمكن بالفعل من دخول عدوتها 
الأندلسية بمساعدة بعض قبائل0> البربر منتزهاً ضعف أمرائها الأدارسة الذين 
كانوا عازفين عن السياسة منشغلين إما بالعبادة والنسك أو العربدة والتهتك2©29 . 

هذ! عن أدارسة الشمال . أما أدارسة الجئوب فقد أنتهزوا صراعائت 
صراعات بين بعضهم البعض من أجل السيطرة على مناجم الفضة ومنافذ تجارة 
السودان2») 5 


وفي هذ! الصدد دار صراع بين عبد الله ب بن إدريس وبين أبتاء عمومته من 
بني عيسى وبني حمزة وبني يحبى للسيطرة على الطريق العربي إلى السودان3*؟ 
ودارث تخجروب طاحدة أضعفتهم جميعاً وزادت في تفاقم ظاهرة التجحزكة 
ألسياسية :؛ بعد بعد أن عولسوا! على تقسيم أقاليمهم #دومنيات » بين الأبناء 
والاحفاد ٠‏ فقد أقطع القاسم بن إدريس إبثه إبرأهيم البصرة 5 وإبشهة 5 
بالمحمجام كن دغل الجا في صا مرير مع وني عمر للمبطرة عل قامن 


ا ارت 9 يحى بن يحبى بن إدريس بامرأة يهودية » وذكرث كيف دحمل 
اين امسا مانا ب لني ترا ينها بارا 110.» 
انظر : ابن أبي زرع : لال/ا. 

(؟) عبد الكريم بيصعين : 78. 

(4) نفه : وم 

(ه) البكري :1175 ,١7+4‏ 
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وعلى نفس المنوال نسج أدارسة نفيس وإيجلى . فقد حاز جعفر بن 
عبد الله بن إدريس مديئة نفيس وأورثها ابنه حمزة7١2‏ . ودخل الآخير في نزاع مع 
أدارسة جبال درن من بني أبي القاسم إدريس بن محمد بن جعفر بن عبد ألله . 
كما أششرك البيتين في صراع محموم اندلع بين أحمد الكرتي وبين أبن أخيه 
الحسن الحجاء (9) ؛ أنيك الجميع ومزق دولة الأدارسة لزيا : 

هكذ! أدت المحروب الأسرية بين آل إدريس إلى مزيد من التشرذم والتمزق 
الذي أزداد تفاقماً من جراء المحروب الإقطاعية فضلل عن العرف الإقطاعي من 

تقسيم الإقطاع بين الآيناء والألحفاد 5 

أما الظاهرة الثانية » فقد ترتبت على ضعف البيت الإدريسي وفقدان هيبة 
« المخزن ». ألا وهي ظاهرة صراع العصبيات . 

وقد سبق أن رصدنا الخريطة الاجتماعية لدولة الأدارسة وأئبتنا أحتواءها 
عناصر وقبائل شتى ؛ من بربر - بتروبرانس . وعرب - قيسية ويمنية ‏ أفارقة 
وأندلسيين » فضلاً عن الفرس واليهود . ولاحظنا كيف مهدت الطبيعة الجغرافية 
لحركات الانتزاع » وكيف تور يك ويا + بين السهل والجبل » بين المزارعين . 
والرعاة . كما أوضحنا لماذا نجح الأدارسة الأوائل في مواجهة السخائم الحصبية 
بفضل أسلوب « الموازنة » قضل عن القمع والتطش بالإضافة إلى تسخخير 
طاقاتها العسكرية في حروب خارجية توسعية . 

لكن الحقبة الإقطاعية شهدت إحياء النعرات العرفية إذ فتح ألباب على 
مصراعيه « لتصفية الحسابات القديمة » خصوصا بعد تهاوي سلطة 
و المخزن ». 8 ش 


وليس أدل على ذلك من نجاح بعض المغامرين العرب في الاستيلاء على 
فاس واحتكار السلطة بها؛ كما هو حال عبد الرحمن بن أبي سهل الذي طرد 


(4) نقسه : +5ؤ, 
(؟) لفسله : 1517, 
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يحبى بن يحبى بن محمد بن إدريس على أثر فضيحة مع عشيكته اليهودية!'؟ . 
ويالمثل نجح ربيع بن سليمان من عرب فاس في إعلان الشورة على يحبى بن 
القاسم الإدريسي ولتلة بنة 151 ه20 . ولا يخفي دور العرب الأندلسيين . في 
سبتة وأصلا - في التواطؤٌ مع أموبي الأندلس ضد أدارسة الريف ؛ وصو 
ما ستعرض له في موضعه ,. 
لضاني هذا الصدد د حاحهم بق في لأسيل على قاس . فريحان 
الور ضرف ” وغدر حامد بن حمدان الأررربي ا سار اللي 
الإدريسي لصائح موسى بن أبي العافية(؟؟ 7 

كما انتهز البربر فرصة الصراع بين عرب عدوتي فاس وتدخلوا في إذكائه 
انطلاقاً من أحقاد عنصرية9؟ , 

وإذا عبرت هذه الوقائع عن دور البربر ضد الأدارسة في فاس ء فلا شك 
. اد خخارجها كان را ٠.‏ وقد إتخذت 0 صوراً وأشكال ' 


المشري يلاد شماره التي ل 1 
ومنها أيضاً تكوين أحلاف قبلية مناوثة للأدارسة نجحت في تكوين- كيائات 
ذإت طابع بربري قح : فيما عرف بأسم و دول الأشياخ أمغارن ‏ وخاصة في 


د 


)١(‏ أين أبي زرع : 8لا. 

)1١(‏ نفسه : على 

(؟) ابن أبي زرع : ١‏ 

(8) نفسه : "الم 

(0) محمد حبائي : ,91١‏ 

(5) عبد الكريم بيصعين : 14 . 
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أغماثت ودرن . وساتند الحكم في هذه الكيانات على الأعراف البدوية ؛) حيث 
أسندت السلطة إلى مجالس قبلية يتداول شيوخ البربر رئاستها بالتناوب لمدة 
سنة2١2‏ . وأدى نجاح هذه النظم إلى هجرة الكثير من قسائل « السيبة » في 
المغرب الأقصى للعيش في كنفها . وبالمثل أغرت هذه القبائل بني جلدتها ني 
المغرب الأوسط للقدوم إلى المغرب الأقصى هربا من اضطهاد الفواطم . بل إن 
عناصر عربية انتهزت نجاح هذه النظم ووفدت من الخارج لتستقر في بلاد إلهبط 
والبصرة لإذكاء الصراعات بين هذه الكيانات البربرية وبين الأدارسة9© . 

وأسفرت هذه الظاهرة عن مزيد من خلخلة البناء الاجتماعي بالمغرب 
الأقصى فضلا عن المزيد من الاضطراب السياسي والتداعي الحضاري . 
ولعل في هجرة بدو زناتة المغرب الأوسط إلى الأقصى وما ترتب علليها من نتائج 
وخيمة ما يغني عن اللجاج9" . 

ومن مظاهر تفاقم السخائم العصبية كذلك ماعولت عليه العناصر 
والعصبيات البربرية من رفض الجبايات « وكسر الخراج »: الأمر الذي زاد في 
إضعاف حكم الأدارسة . 

وترتب على ذلك كله إثارة الشقاق بين الحواضر والبوادي . وإحياء 
السخائم القديمة بين العرب والبربر ؛ حتى ذكر البكري 7*) أن كل عنصر منهما 
كان يتخذ مقابر خاصة تحرم على موتى العنصر الآخر . بل إن البربر لم يتورعوا 
في بعض المدر ‏ كأغمات ‏ عن طرد سكانها من العرب9 . وتنسسحب نفس 
المقولة على مدينتي أوزفور ووزيغة(" . 


(؟) ابن خلدون : 539/:5” , 

(7) عبد اإلكريم بيصعين : /إلثى. 

. 78 راجم : سئوسي يوسف . المرجم السابق ء» ص‎ )١( 
,١١١ : المغرب‎ )4( 

(6) لقفسيه : 185 , 


(5) نفسه : ه68 . 
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عكذا شكل البربر عنصراً مناوئاً لأمراء الأدارسة . عبر عنه نص لابن 
حيان7) حيث ذكر على لان أحد هؤلاء الأمراء : « إن البربر إلى اليوم على 
الحصون عليئا 0 فمرة نذهب إلى محاربتهم وتارة نؤول إلى مداراتهم ». 

أما الظاهرة الثالثة التي تفاقمت أخطارها إبان الحقبة الإإقطاعية ؛ فهي 
التعصب المذهبي والتطرف الديني . وقد سبق تبيان الخريطة المذهبية والدينية 
لدولة الأدارسة 4 وأوضحنا كيف كال التسامح العقيدي سمة من سمات ألعضر 
الإدريسي الأول . وكيف كان الالتكام الزيدي ‏ الاعتزالي بمثابة إديولوجية 
معتدلة ووثائق خفف من غلواء ألعصبية العنصرية والقبلية » ووسيلة توسل, بها 
« المخزن » في لم شتات كافة الطوائف والإفادة من فعالياتهم في النواحي 
الاقتصادية والعمرانية فضلا عن إذكاء الحماس الديني وتسخيره في لخدمة 
مشروعات 8 المخزن 4 التوسعية 5 ودللنا على ذلك بالنقود والمسكوكات 
الإدريسية التي حلتكت من شعارات الشيعة وأقتصرت على شعارات العدل57) 
والتوحيد . كما أوضحنا كيف تمكن إدريس الثامن من محق بواكير الانتزاء ذي 
الطابع المذهبي كما هو الحال بالنسبة لأوربة المعتزلية ومطفرة الصفرية . 
وانتهينا إلى تفسير ذلك في إطار الصحوة البورجوازية التي عمت المغرب 
الأقصى حتى العقد الثالث من القرن الثاني الهجري . 

أما ! لحقبة الإقطاعية : فقد شهدت بزوغ التعصب الديني وتفاقم الطائفية 
والتطرف حتى غدت المذهبية بأثارها السلبية والعصبية العنصرية والقبلية وجهين 
لعملة وأحدة 5 


بدءعيت بوأكير هذه الظاهرة في أخريات عهد إدريس الثاني الذي عول على 
الانتصار للمذهب الزيدي © . وهوأمر فجر الصراع بين أصحاب المذاهب 


.787 المقتبس » تحقيق شالميتاً, ص‎ )١( 


إفة راجم : 288.م غات ,م0 : مطعدذسياط 
(*) هناك صورة لدرهم فضرب من أوأخر حكم إدريس ألثاني » يبحمل شعارات الشيعة 
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المختلفة من زيدية واعتزالية وخارجية وأهل سنة . بل لم يدخمر الأدارسة 
الأواخر ينا في استشارة أصحاب هذه المذاهب المغايرة للنذهب 
الزيدي227 , 

وربما كان إعلان الخلاقة الفاطمية بإفريقية والأموية بالأندلس من أسباب 
حرص الأدارسة الأواخر على إظهار التشيع الزيدي : تعبييراً عن حقهم في 
الخلافة الذي طالما طاليوا به وناضلوا من أجله من بني العباس . 

وما يعنيتا أن حرص الأدارسة الأواخمر على إظهار مذهبهم إلى انفراط 
الوحدة الإديولوجية التى ظلت عهود الأدارسة الأوائل . ونئوه بأن قضية المذهبية 
والطائفية لم تكن إلا غطاء دثر مصالح وطموحات قوى اجتماعية هالها ما تردى 
إليه الأدارسة إبان الحقبة الإقطاعية من الضرب عرض الحائط بسياسة « العدل » 
الاجتماعي و« التوحيد » السياسي 1 


وحسبنا أن شيوخ المالكية ورؤساء المعتزلة شكلوا إبان تلك الحقبة طبقة 
ارستقراطية تجارية حازت الجاه والثروة واقتنت الضياع واستاثرت بالسلطان”؟ . 
وهو أمر أكده ابن حوقل 20‏ الذي زار المغرب الأقصى أنذاك حين وصف هذه 
الأرستقراطية « بالغنى وسعة المال ». هذا في الوقت الذي شكل فيه الخوارج 
الصفرية طبقة مستضعفة ومضطهدة ة كما ستوضح في موضوعه . 


كالمهدوية وأسم علي بن أبي طالب : 
9 إتريس .. محمد رسولف الله المهدي إدريس ين إدريس .. علي 1. 
إنظر : .0 ,199 .مم .عت .م0 ؛ عطمتما8 


)١(‏ يظهر ذلك في نقوش على عملة إدريسية ضربت سنة 7410 ه . وهناك صورة 
لشعارها : 


« علي خير الناس بعد النبي ؛ كره من كره ررضي من رضي 4. 
أنظر : .55 .م .4 .0 : عطعمقأفس8 


(7) ابن أبي زع :78 
(؟) صورة الأرض : ,8 


4 
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في ضوء تلك الرؤية السموسيو- اقتصادية يمكن تفسير الصراع بين أهل 
السنة .. والزيدية في إيجلس والسسوس الأقصى. الود و اي أبن 
حوقل(؟ بأن الصراع الذي كفر فيه الطرفان بعضهما البعض كان من أجل 
الاستحواز على مناجم التحاس . وأضاف باحث”2") معاصر إلى العامل 
الاقتصادي دافعاً سياسياً حين ذهب إلى أن المالكية كانوا يطمحون إلى الانعتاق 
من سيطرة آل إدريس . 

وإذ تمحور الصراع في الجنوب حول مناجم النحاس ؛ فقد تبلور في 
الشمال حول المدن التجارية والاستراتب- تبجية والثغور الأطلسية » كتلمسان وسبتة 
وأصياتٌ . وفي هذا الصدد لعب المالكية فوا كبيرا ل تعضيد ومؤازرة أموني 
الأندنس ضد الأدارسة » كما سنوضح في موضعه . 

وفيما يتعلق بالصراع الزيدي .. المعتزلي : نعلم أن الوفاق المذهبي 
والسياسي بين الطرفين انفرط وانفض مذ قتل إدريس الثاني إسحق الأوروبي . 
وبرغم انصياع أوربة لمحمد بن إدريس ؛ فإنها مالبثت أن سخطت على 
أخلافه . تمثل هذا السخط في إزكاء حركات الانتزاء ذات الطابع العنصري من 
ناحية وفي تكوين تجمعات اعتزالية مستقلة من ناحية أخرى ؛ كتلك التي ترأسها 
معزوز بن طالوت ومكابر بن درقم وأبو حفص الزناتي . وليس أدل على استقلال 
هؤلاء عن الأدارسة من ضربهم السكة بأسمائهم©2 . 

وخخير قرينة على ضالة الحوافز المذهبية بالقياس إلى الأسباب السياسية 
والاقتصادية من حجيم هذه الكيانات بورغواطة الصفرية للتوسع على حساب 
الأدارسة » فضِكٌ عن تعاونهما معأ في مراقبة طرق التجارة إلى السودان9©؟ . 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(9) انظر : عبد الكريم بيصعين : ١١1‏ : 

(9) انظر : .308,313 ,مم ,)أ ,م0 : عطعمكددظ 
(9) عبد الكريم بيصعين : , 
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ولعل في اصطحاب يونس البورغواطي زيد بن سنان المعتزلي في رحلته إلى 
الشرق ما يشير إلى هذ! الوئام : 

أما عن موقف الخوارج الصفرية إزاء الأدارسة الأواخحر. فقد اتسم 
بالعنف الثوري .. وقد سبقت الإشارة إلى أسباب الصراع بين الخصمين 
وأوضحنا أنها كانت إقتصادية سياسية بالأساس . ونضيف إلى ما سبق تطرف 
الصفرية في مسألة العسدل'الاجتماعي واستتثارهم في قتالهم من أجل 
إقرارها('2 . فإذا أضيف إلى ذلك ما بلغت دولتي بورغواطة وبئي مدرار من قوة 
وشأو إنذاك حتى أن سورغواطة توسعت على حساب الآدارسة » وبني مدرار 
جهزو! حملة لغزوهم ؛ أدركنا لماذا شكلت عناصر الخوارج الصفرية بدولة 
الأدارسة خطراً فادحاً عليها . إذ من المؤكد تواطؤهم مع بني مذهبهم في شالة 
وسحجاسة ضد الأدارسة . 


تشهد على ذلك ثورة عبد الرزاق الصفري الذي قاد قبيلة مديونة وغيرها 
من قبائل البربر ونجعح في اقتحام فاس والسيطرة على عدوة الأندلسيين9' . 
وبرغم فشل الثورة9؟ ؛ ما انفك الخوارج الصفرية يثيرون المتاعب في وجه ‏ 
الأدارسة حتى انقضاء دولتهه2؟ . 

ومن الحركات الإجتماعية الدالة على التطرف الديني في دولة الأدارسة ء 
تلك التي تزعمها حاييم المغتري . حيث أندلعت من تيطاون وأزرتها قبائل 
غمارة وصنهاجة9*» ضد أدارسة الريف . 


وقد تجلى طابعها الهرطقي في الدعوة لتخفيف العبادات كالصلاة والصوم 


(9) محمدو أسماعيل : مغربيات » ص 87 . 

» عن تفصيلات وقائم وأحداث الشورة : راجع : محمود إسماعيل : الخوارج‎ )7١( 
كافون سه‎ 

(*) ابن أبي زرع : ملاء 0/8 

(5) البكري : ه217 6 11ن) .م0 : أن ,تمع ماخ 

,. ٠١١ : البكري‎ )5( 
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وحذف الطهارة والوضوء والحج . والتأثر بالعقائد القديمة في الإقليم من 
اعتماد الكهانة والسحر والدعوة إلى الإباحية(١2‏ . أما الجائب الاجتماعي فيمكن 
الكشف عنه من خلال معارقنا عن الحركات الثورية في العلم الإسلامي الوسيط 
والتي كانت تربط بين الكهانة والإاباحية كتعبير عن الضائقات الاقتصادية . 

هكذا إسفرت دراسة سياسة الأدارسة الداخلية عن حقبتين متميزتين : 
الأولى تمثل طور القوة والتوسع والأزدهار كانعكاس للصحوة البورجوازية , 
والثانية تمثل طور الضعف والانهيار كنتيجة لسيادة الإقطاعية . 


ولسوف ينعكس تأثير الصحوة وانتكاسها كذلك على سياسة الأدارسة 
الخارجية 5 وهوما ستتثبته في المبحث التالي . 


5 ١١ا/‎ : ميان » عبد الكريم بيصعين‎ ١ البكري‎ )١( 
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,تفردت علاقات الأدارسة الخارجية بخاصية لا نجد لها نظيراً في سياسات 
دول المغرب في العصور الوسطى . ذلك أن هذه العلاقات صيغت على أساس 
العداء لكافة 0 المغرب ا كبورغواطة وبن مدرأر وين رستم والأغالبة 
نضلل عن الخلافة العباسية وأموبى الاندلس . وظل هذا العداء قائماً حتى نهاية 
القرن أأثاني الهسجري حيث مقط كافة دول إالغرب المستقلة وتوفعت دولة 
الأدارسة في حجر النسر شمالي المغرب الأقصى . وحين دخل المغرب الكبير 
في محقبة جديدة على أذ ثر قيام الخلافة الفاطمية ؛ شهد المغرب الأقصىٍ صراعاً 
نحمينا بين الفاطميين وأمويبي الأندلس وقؤمف الأدارسة إزاءهما موقفاً يتراوح 
بين العداء والود لهما حسب مقتضيات الحال . 


والحق أن تعليل سياسة الأدارسة اللخارجية العدوانية يشكل لغزأ استحصى 
تفسيره على معظم المؤرضسين المحدثين ه ذلك أنهم تاثروا بررى القدأمى التي 
تؤكد على التيولوجية المذهبية والعصبية القبلية والعنصرية في تفسير تاريخ 
المغرب الوسيط يوجه عام وتاريخ الأدارسة على نحو خاص . على أساس أن 
يا 7 ذن الوب على يزاغ فى تيه 
خلدون عن الدعوة المذهبية والعصبية كشرطين هامين لقيام ألدول . 

ولن نقف طويلاً عند هذه التفسيرات التيولوجية والإثنية أكثر من التنبيه إلى 
أنها تجعل من «الظاهرات» عللا وأسيابا . 


ى 
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أما عن التأويل الخاطىء لمقولات ابن نخلدون التي سل فته وها 
«شعويياً» و «طائفياً» ؛ فلا أقل من تقديم إيضاحات تثبت كمون الحوافز 
المادية وراء «ظاهرات» المذهبية والعصبية . فالدعوة المذهبية في نظر أبن 
خحلدون مجرد وسيلة إديولوجية تفيد في لم شمل العصبية من أجل إقامة الدولة ؛ 
أي الانتقال من مرحلة التوحش والبداوة إلى مرحلة العمران والتحضر ؛ حسب 
رأي ابن خلدون . 

أما العصبية ؛ فهي لا تعني عنده رابطة الدم بقدر مأ تعني إلقوة المادية 
والبشرية . بل إن التثام شمل العصبية لا يتم إلا عن طريق «الغلبة» «والتطاول» 
أي الصراع الذي يستهدف في النهاية تحقيق الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية 
وإعلان النفسائية 2 . لذنك لم نلخطىه حين ذهبنا إلى أن فكر أبن خلدون 
التاريسخي 000 مادياً» 1 ولم يخطيء ء أحد تلامذتنا5) حين رأى أن نظرية 
ابن خلدون في العصبية والدعوة المذهية « تجمم بين الجغرافيا والديموغرافيا 
والقدرة والصراع » . ولم يخطيء ابن خلدون0؟»2 نفسه حين استشف خطأ تاويل 
أرائه حين قال : « وهذه الآراء بعيدة عن أفهام الجمهون بالجيلة لأنهم نسوا عهد 
تمهيد الدوئة منذ أولها » . 


وبالعودة إلى ابتداء قيام الدولة الإدارية ‏ تطبيقاً للمنهج الخلدوني ‏ نجد 
أنها اعتمدت على إديولوجية شيعية زيدية ‏ اعتزالية وعلى عصبية من البربر هي 
قبيلة أوربة لاقامة دولة ة في المغرب الأقصى تكون نوأة لتكوين خلافة علوية تضم 
العالم الإسلامي 2 . وبديهي أن تحقيق هذا «المشروع السياسي سي 
لا يمكن أن يتم إلا على أنقاض كافة القوى الإسلامية المعاصرة للأدارسة في 
الشرق وألغرب الإسلاميين سواء بسوأء . وبديهي أيضاً أن يناصب الأدارسة كافة 
هذه القوى العداء بكافة صوره وأشكاله . 


: . 1١68 : المقدمة‎ )1١ 

(؟) راجم . ممحمود إسماعيل : فكرة التاريخ بين الأسلام والماركسية » بيروت خرخرة!إ , 
(5) أنظر : عبد الكريم بيصعين : المرجع الابق . ص 7775 . 

. ١65 : المقدمة‎ )*( 
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وهذا التفسير يعني نفي دور العصبية والمذهبية في علاقات الأدارسة 
الخارجية . على الأقل فيما يتعلق برهن الأحداث والوقائع لا بالتأويل والتفسير . 
ذلك أننا نعول في هذا الصدد على الرؤية الخلدونية وليس على الخيال » 
الشعوبي والتيولوجي المتواتر . 

إن درأسة السياسة الخارجية لدولة ما تعني في النهاية التعامل مع كيانات 
سياسية تجاوزت مرحلة البداوة | إلى طور الحضارة . ومن ثم تصبح الوقائع 
والأحداث . وإن أتخذت بوتا ديياً مذهبياً أو عنصرياً ا قلباك معبرة عن 
سياسات تتبنى أهدافاً «أستراتيجية؛ اقتصادية واجتماعية . ويتطلب تحقيق هذه 
الأهداف صراعاً عسكرياً ل وفاا وسياسياً ودعائياً . 

كما أن هذا الصراع يدور في «مجال حيوي» تلعب فيه معطيات 
دالجيو ‏ بوليتيقا» وتأثيرها في قوة الدولة أو ضغطها الدور الفاعل والمؤثر. فبقدر 
قوة الدولة المادية والبشرية تتحدد نتائج الصراع وتتمخض عنه الآثار والنتائج . 

في إطار هذه الرؤية ؛ يمكن رصد وعرض وتفسير علاقات الأدارسة 
الخارجية سواء مع العباسيين والأغالبة أو مع الكيانات السياسية الخارجية 
المغربية أو مع .أمويبي الأندلس والفاطميسين . 
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الفصث [ لاقل 


حت الةد ارتض إزاء العياسيين د والاأغالسم 


أ العلاقات الإدريسية ‏ العباسية : 


اتسمت سياسة الآدارسة إزاء العباسيين بالعداء برغم انتمائهما معاً لآل 
البيت . ويرجع هذ! العداء: إلى عاملين أساسيين : أولهما : طموح العباسيين 
لإخضاع كافة أرجاء العالم الإإسلامي وتمحقيق جد «دار الإسلام » 000 
الخلفاء الشرعيين ؛ خصوصاً وأن الخلافة ‏ نظرياً وفقهياً 00 
وهذأ يفسر عدم إقدام أمراء الدول المستقلة على تنصيب أنفسهم علقاء ع في 
الشرق والغرب على السواء . وهو أمر انسحب على الأدارسة برغم كون إمارتهم 
تدخل ضمن عا أسماه الماوردي «إمارة الإاستيلاء» . فقد قطعوا صلاتهم تماما 
بالخلافة ؛ فلم يذكروا أسماء بني العباس لا في الخطبة ولا على السكة . ولم 
يتلقوا منهم التفويض والتقليد وتنصلوا من دفع الأموال السنوية » ولم يقيموأ لهم 
وزناً في سياساتهم الداخلية والخارجية(2 . 

ولم يكن بوسع اللخلافة العباسية ‏ عملياً ‏ ومدٌّ نفوذها إلى المغرب الأقصى 
بعد انسلاخ المغرب الأوسط عن نفوذهم نتيجة قيام دولة بني رستم عام 
5ه . يضاف إلى ذلك انشغال العباسيين الآوائل بالمشكلات الشرقية 
الداخلية فضلل عن الأخطار اللخارجية على أعالي الشام والعراق من قبل 
البيزنطيي:50) ١‏ 
)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ء ص 5؟ وما بعدها , القاهرة 195٠‏ , 
(7) رأجع : ناافعظ ول ملأمقصو هآ كسام علمكمءم0 علموطيعء8 مآ : صهللإعط 0م70 ع 
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على أن انتهاء الخلافة العباسية من مواجهة هذه الأاخطار حفزها إلى 
استرجاع نفوذها في الغرب الإسلامي بعد أن تقلص حتى لم يتعمد حدود 
إفريقية ٠‏ وبرغم 6 عدداً من الحملات العسكرية . وأتباعها سياسة 
التحالف واألدبلوماسية » وتطبيق لا مركزية الحكم في إفريقية : ؟ لم تنجح قط في 
استرداد أدئى نفوذ لا في المغرب ولا الأندلس . 

وبقيام دولة الأدارسة عام ١7/7‏ ه وتشكيلها خطراً مباشراً على إفريقية 
العباسية بل على مصر نفسها ؛ عول العباسيون على الإهتمام بمجريات 
الأحداث في بلاد المغرب والأندلس20 . ويديهي أن تسفر هذه السياسة عن 
الصدام مع الأدارسة . ْ 


وثانيهما : أن الأدارسة الذين نجحوا في تاسيسق دولتهم بالمغرب 
الأقصى راودتهم فكرة الانتقام لما حل بالعلويين من مجازر في الشرق على 
أيدي أبناء عمومتهم هذا فضلاٌ عن تحقيق تحقيق أطماعهم في الخلافة التي اغتصبها 
بنو العباس برغم جهود العلويين في تاسيس الدعرة التي أسفرت عن سقوط 
الخلافة الأموية سنة ١17‏ ها . وساعد على بلورة هذه الطموحات الإدريسية 
أندلاع العديد من الثورات ضد بني العباس وانتشار النشيع حتى بين ولاتهم 
وعمالهم ناهيك عن وزرائهم من البرامكة . 

في إطار هذين العاملين ؛ يمكن رهن العلاقات الإدريسية . العباسية التي 
تمتد جذورها العدائية إلى ما قبل تأسيس دولة الأدارسة . ودون دخول في 
التفصيلات حول هذه الجذور . التي سيق أن عرضنا(١»‏ وعرض غيرنا لها("» ‏ من 
المفيد أن نشير إليها في عجالة باعتبارها خلفية لا سبيل إلى تجاهلها لمن يؤرخ 
للعلاقات الإدريسية ‏ العباسية . 


- شازلاظا 5 قتهومم؟ لوولك دل عدو له" .1 : © ,متمسوك8 ,26 .م ,1927 ,وشوط رطقاموم 
. 149 .م1937 روقضوط عملم 


, وما بعدها‎ ١1١1 : راجع : عحمود إسماعيل : الأغالبة‎ )١( 
. ١9م6 رأجع : محمد الطاليي : ألدولة الأغليية ء ص كرة" وما بعدهاء بيروت‎ 00: 
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عرض الفصل الأول من الباب الأول لأسباب الخلاف الزيدي العباسي . 
كذا لمظاهره المختلفة من مساجلات نظرية حول الأحقية بالخلافة » إلى 
الدعاية السياسية والصدام المسلح . ويمكن أن نضيف إلى ما سيق إفادة 
العلويين من تجاربهم الفاشلة في الشرق . كذا من تجارب الخوارج الناجحة في 
الإنتقال بنشاطهم الدعائي من القلب إلى الأطراف حيث أضرموا ثورات توجت 
سن جنات ل بني العباس . 


أفاد العلويون الزيدية من ذلك كله وتعاونوا مع المعتزلة في بث دعوتهم 
بيلاد المغرب وتطلعوا لتأسيس دولة بالمغرب الأقصى . وما يعنيئا الآن إثيات أن 
العباسيين كانو!ا على علم ودراية بكل هذه المجريات . لذلك بثوا العيون 
والجواسيس للحؤول دون وصول إدريس بن عبد الله إلى المغرب الأقصى بعد 
مذبحة فخ . وقد أثبتت الأحداث تفوق التنظيم السياسي السري الزيدي ‏ 
الاعتزالي في هذا المجال من الصراع الخفيٍ مع التنظيم العباسي ؛ وتمكن 
إدريس من الوصول إلى المغرب الأقصى العا وفي ذلك يقول أحد الدارسين 
الثقاة2١»‏ : « كانت جواسيس بني العباس تلاحق إدريس ؛ حيث أبلغت الخلافة 
العباسية ولاتها وعمالها بصفاته . فكانت نقط الحراسة المعروفة بالمسامح 
تترقب قدومه 6 . 


وكلل هرب إدريس من الحجاز إلى مصر إلى المغرب الاقصى بتأسيس 
دولة الأدارسة صنة ١9017‏ ه . ولم يكن بوسع العباسيين إسقاطها في مهدها نظرا 
لاضطراب أمور إفريقية آنذاك . فضلاٌ عن أفتقارهم إلى أسطول بوسعه حمل 
البنيوش من الشرق إلى المخرب الاقضى77© . 


ومع ذلك لم يقف العباسيون مكتوفي الأيدي أمام تفاقم خط إدريس 
الأول خصوصاً بعد أن توسع جنوباً وسيطر على أقاليم ثرية مادياً وبشرياً . فض 


599 : نفسه‎ )١( 
» ١١ص‎ » (؟) أرشيبالدلويس : القسوى البحسرية والتجارية في البحر المتوسط‎ 
» القاهرة‎ 
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عن سيطرته على أماكن استراتيجية كمضيق تازأ ومدينة تلمسان وأصبح بوسعه 
تجنيد الجيوش وإنفاذها نحو إفريقية . 

إزأء هذه التطورات ألتي جعلت إدريس الأول يسفر عن طموحائه السياسية 
ماد ؛ اتمخذ ل عدة إجراءات ١‏ رم فيق أطماعه . منها إنقاذ 
ذا تين غركمة حدم امعتدادا لمواجهة الخطر الإدريسي 
القادم من الغرب207 . وأخيراً إسناد إقليم الزاب . على حدود إفريقية الغسربية - 
إلى قائد كفؤ عرف ببلائه في نصرة الخلافة هو إبراهيم الأغلب . 

وليس أدل على تُوجس الخليفة الرشيد من خطر إدريس الأول من أمره 
إبراهيم بن الأغلب بالإإاتصال به مباشرة . دون الرجوع لوالي القيروان - لاتخاذ 
التدابير الكفيلة بوقف خطر إدريس . وحضه إياه على مباغتته بجيش الزاب إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا . 
1 ريبدو أن هذه الإجراءات أفلحت في ردع إدريس الأول ؟؛ فكف عن تسيير 
جيوشه من تلمسان إلى إفريقية برغم مكوثه بها ثلاث سنوات يعد العدة لحماتم 
الإدريسي التوسعي 2 عول على اقطال )دريس تلما ب خظره.. 

ولا مناص من إثبات لغي مطول لابن أبي زرع حول هذا الموضوع لحسم 
المخلاف حول هذه القضية ؛ بمقارنة محتوأه بالروايات الأخرى : 

ذكر ابن أبي زرع أن الرشيد اغتم للخطر إدريس فاستشار يحيى البرمكي 
( وأخبره بأمره بعد أن فقوي سلطانه وكثرت جيوشه واشتهر أمره وأسمه » . قال 


, 5١7 الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب . ص‎ )١( 

.١١7 محمد الطالبي : المرجم السابق »ا ص‎ )١( 

() أثبتنا نص العبارات الهامة كما ذكرها ابن أبي زرع مع التصرف فيما عدأها ليستقيم سياق 
العرض . انظر : القرطاسي : 7لا 837 , 
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الرشيد : « لقد عزمت على أن أبعث له جيشاً عظيماً لقتاله . ثم إني فكرت في 
بعد البلاد وطول المسافة وتناءي المغرب عن المشرق » ولا طاقة بجيورش 
العراق على الوصول إلى السوس من أرض المغرب ؛ فرجعت عن ذلك . وقد 
هالني أمره فأشر عليّ برأيك فيه » . أشار عليه يحبى بأن يبعث إلى إدريس رجلا 
تتوافر فيه صفات الذكاء والمكر والدهاء مع البلاغة والجرأة ليغتاله . ثم وقع 
إختيار يحبى على سليمان بن جرير المعروف بالشماخ . وأخبره بالمهمة التي 
نيط بتنفيذها ووعده برفعة المنزلة والصلات السنية « وأعطاه أموالاً جزيلة وتتحفاً 
مدطرلة وجيره يما يمضاح إليه  .‏ وأغطاة فارورة ليها خالية مسموفة ثم ود مه 
رجلا يئق به وبشجاعته » . فانطلق سليمان مع صاحبه من بغداد دوهو يتظاهر 
بالطب». . . و «مازال يجد في السفر حتى وصل إلى وليلى واتصل بإدريس 
فسأله عن اسمه ونسبه وسبب قدومه إلى المغرب . فذكر له أنه من موالي أبيه 
وأنه اتصل به نخبره ؛ فأتاه برسم -خدمته » بسبب محبته لآل البيت . « فاسنى إليه 
إدريس وسربه واتخذه صاحباً ونديماً لا يجلس إلا معه ولا يأكل إلا إذا أكل 
معه » . وأبدى سليمان من العلم والأدب والبلاغة والجدال ما جعل إدريس 
يرفعه إلى تلك المنزلة. . . وأخذ الشماخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس حتى 
وأتته بغياب راشد. . فدخحل سليمان على إدريس « وجلس بين يديه على عادته 
وتحدث معه ملياً وفال : يا سيدي قد جعلت فداك . إني جنت من المشرق 
بقارورة طيب أتطيب بها . ثم إني رأيت هذه البلاد ليس بها طيب فرأيت أن 
الإمام أولى بها مني ؛ فخذها تتطيب بها . فقد آثرتك على نفسي . . ثم أنخرجها 
ووضعها بين يديه . فشكره إدريس ثم أخذ القارورة وشمها. . . وتحصل بحرارة 
منه فتمت حيلته , مشر انكر افد ا :1 اسار إلى صرازة كت 
فرساً له من عتاق الخيل وسباقها كان قد أعدها لذلك . وخرج من مديلة وليلى 
يظلب التجلة. . وكانت القارورة سنسومة . قلما اققق إدريس الطب صعد 
السم في خيشوية وانتهى إلى دماقه + فغتى علية وشقط بالأرض على وبجهه لا 
يفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد ما به ولا ما أصاأبه » . 


باستكناه ممحتوى هذ! النص الهام ؛ نقف على عدة حقائق هي : أن 
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الرشيد استشار وزيره يحبى البرمكي في أمر إدريس نظراً لخبرته السابقة في 
التعامل مع يحبى بن عبد الله أخ إدريس ‏ حيث تمكن عن طريق التأمر والغدر 
من التحايل عليه حتى تتخلص منه وقضى على دولته بطبرستان في مهدها . 

أما عن إختيار يحبى سليمان بن جرير المعروف بالشماخ لاغتيال إدريس 
ا فقضية خلاف بين المؤرخين . ونحن نميل إلى رواية ابن أبي زرع التي 

تؤكد أن الشماخ لم يكن طبيباً كما ذهب البعض بل ادعى التطبب كوسيلة 
سرع بها لي التقربه إلى إكتيي . كما لم يكن زيدياً كما ذهب البعض 
الآخمر. إلى حد القول بأنه «متكلم الزيدية: بل كان رجل سياسة موال لبني 
العباس ادعى أنه على مذهب إدريس لنفس السبب . كان الشماخ كما ذكر 
الرقيق0© من «موالي المهدي» الأمر الذي أهله لتنفيذ مهمته لصالح الرشيد . 
فلو كان زيدياً حقاً لما أقدم على فعلته . ولو كان «متكلم الزيدية: لعلم إدريس 
بأمره ونخبره ولما ساله عن أصله ونسيه وموطنة . ونحن لاا تمائع في ادعائه 
الطب ء كذا أدعائه التشيع الزيدي تسهيلاً لمهمته في التقرب من إدريس ؛ 
خاصة وأن الكثيرين من الزيدية وفدوا إلى الغرب هرباً من بطش بني العباس » 
وإيثارا أ للإقامة في كنف دولة الأدارسة(4) . المعقول أن يكون الشماخ قد أعد من 
قبل يحبى البرمكي إعداداً خاصاً ؛ فاحيط علماً بالمذاهب والفرق وبتحر في 
المذهب الزيدي حتى يحوز ثقة إدريس عوافب 3 وأنه أوتي من ذلاقة اللسان 
وحسن إلييان - كما ذكر البكري 27 ب مازكى اختياره . 

وبرغم إتساق رواية ابن أبي زرع بوجه عام ؛ إلا أنها لا تخلو من 
مغالطات . منها عدم إثبات قدوم الشماخ على إبرأهيم بن الاأغلب ببلاد اإلزاب 


. 5٠ : أنظر : محمد الطالبي‎ )١( 
.١7١ : (5؟) البكري‎ 

(*) تاريخ أفريقية والمغرب.» ص 718. 
(5) نفسه : 907. 
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وهو التامر الأول مع الرشيد على اغتيال إدريس . وغتها انشدا الوصف الدقيق 
لحال إدريس عقب تسميمه في الوقت الذي ينعن فيا على أتداكان وحيداً بعد 
هرب الشماخ على أ ثر نجاح المهمة . كذلك لا منطقية وصفه لمجريات ما وقع 
بين المولى رأشد وبين الشماخ حين لحق به راشد في الطريق من وليلى إلى 

إفريقية . يقول ابن أبي زرع 0 « وشد راشد على الشماخ بالسيف فقطع يده 
اليمنى وشجه في رأسه ثلاث شجات وجرحه في جسله ؛ . والؤال : كيف 
والحال كذلك استطاع الوصول إلى بغداد ؟ ولماذا لم يجهز عليه راشد ؟ 

الأمر محض مبالغات تستهدف إظهار فتوة راشد وبلائه وإخلاصه لسيده 
إدريس . وهي مبالغات مالوفة في كتابات أبن أبي زدع ذات الطابع المنقبي 
المتعاطف مع الأدارسة 1 

ولا مناص من الوقوف هنيهة عند إشكالية أخرى وهي كيفية اغتيال 
إخريس . المصادر تختلف ما بين قائل بأنه سم بقارورة طيب أو قارورة 
ااسم2'”6, أو بمسواك0؟ مسموم أو بعلاج للأستنان أو في دلاحة مسمومة . .. إلخ 
وأا ما كان الأمرء فالثابت أنه مات مسيرهاً ولا يمكن أن يتمخذ الاخحتلاف حول 
كيفية تجرعه السم أساساً لنفي حادثة الاغتيال برمتها ؛ وهو ما ذهب إليه أحد 
الدارسي:7) المتشككين في اغتيال دريس . إذ ذهب إلى « أن أنصار 7 
نسخوأ قصة موته شهيداً استدراراً لعطف الجماهير على الأسرة العلوية » . 
موضع إخخر ذكر « أن العباسيين هم الذين نسخوا تلك الرواية ليحيطوا شخص 
الرشيد بهالة أسطورية تجعله قادرأ على التخلص من خصومه مهما بعدوا ؛ ' 

وتبتن له" تدصرو لهذا التشكيك خاصة وأن كافة المصادر أجمعث على 
إثبات حقيقة الاغتيال . كما أن هذا الأسلوب وسيلة مألوفة اتبعها العباسيون 


(1) القرطاسي : 4 
(؟) البكري 
( ابن الخطيب : #: 38 1١١‏ , 


(4) أنظر : سعد زغلول عيد الحميد : تاريخ المغرب المربي » ص 575 . 
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للتخلص من خصومهم في الشرق والغرب على السواء . ولسوف يعولون عليها 
فيما بعد للتخلص من المولى راشد وإدريس الثاني بالتواطؤ مع الأغالبة كما 

على كل حال . نرى أنه بعد أن أنجز الشماخ مهمته في أغتيال إدريس 
الأول ؛ عرج على إفريقية لإعلام إبراهيم بن الأغلب بنجاح المهمة . وأنفذه 
إبراهيم بدوره إلى بغداد حيث ابتهج الرشيد وكافاً الشماخ بأن ولاه بريد 
مص ر(١>‏ . أما الرشيد فقد احتفل بالمناسبة حيث أنبرى الشعراء يدبجون قصائد 
المديح عن قدرته وجبروته9) :0 

تبقى إشكالية أخيرة ؛ هي توقيت الاغتيال . وتختلف المصادر في هذ! 
الصدد ؛ فمنها ما تذكر وقوعه قبل عام ١9/5‏ ه20 . ومنها ما تؤكد سحدوثه عام 
هما ه40 , وأخرى ترجح عام /ا/ا١1‏ ه22 . لكن لقدوها تحمل أسم إدريس 
الأول ضربت عامي ١7/8‏ هاء ١17/4‏ ه232 تقطع بخطأ كل التواريخ السابقة . 
ومع ذلك يرى أسحد الدارسين(") المحدثين أن هذه العملة برغم كوتها تحمل 
اسم إدريس الأول إلا أنها ضريت بعد عامين من وفاته . إلا أننا نرجح خط هذا 


. 5١8 : الرقيق‎ )١١ 

(7) امتدم أحد الشعراء هرون الرشيد بقوله : 
أتظن يا إدريس أنك فاعل->) كيد الخليفةإويقيك حذار 
إن السيوف إذا انتضاها عزمه طارت وتعقد دونهاالأغمار 
+هيهات إلا أن تكون ببلئدة الايهتدي فيهاإليك نهار 
ملك كان المسوت يتبع أمره حتى يقال تطيعه الأقدار 

(7) راجع التفصيلات عند محمد الطالبي : 2٠06‏ . 

(؟)ابن الخطيب : ١95:7‏ . 

ذه) أبن أبي زبع :”5 . 

(56) ,متعم وعلط ,وتأنطزلهم/ا كمع بده 1146م2ل1 علمتوعم 15 عل ععتقررومك1 : 5 . © , مثامتف 

. 8127 133 .82.م ,1966 ,2114 


(7) محمد الطالبي : .5١5‏ 
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الرأي استناد! إلى تاريخ محقق هو عام ١1/4‏ ه١١2‏ وهو العام الذي غادر فيه 
هرئمة بن أعين إفريقية ووصل فيه الشماخ إلى إقليم الزاب حيث التقى 
بإبراهيم بن الأغلب الذي وجهه إلى وليلى حيث تمكن من اغتيال إدريس في 
نفس العام . وبذلك يتسق هذا القول مع العملة التي سكها إدريس سنة 
هلأاها. 

ومهما كان الأمر ؛ فالشابت أن الدولة الإدريسية لم تسقط بعد اغتيال 
إدريس الأول . كما أن راشد الذي تولى الوصاية على ابنه الطفل إدريس الثاني 
أزمع الأخذ بالثار ؟ فعول على إنفاذ حملة إلى إفريقية9؟ . 


وتمثل رد الفعل العباسي في إبعاز الرشيد إلى إبراهيم بن الأغلبة ‏ عامله 
على الزاب ‏ بإنفاذ حملة مضادة لغزو دولة الأدارسة. ونحن نخالف الرأي القائل 
بأن إبراهيم بن الأغلب توجه بالفعل على رأس جيش صوب الغرب ونجح في 
الاستيلاء على تلمسان9؟ . وحجة صاحبه نصوص أوردها الدقيق القيرواني في 
هذا الشأن . لكن بالرجوع إلى هذا المصدر وغيره لم نجد أدنى إشارة إلى 
سقوط تلمسان في يد إبراهيم . بل تخبرنا أن تلمسان أنذإك كان يحكمها آل 
سليمان أبناء عمومة الأدارسة . يؤكد خطأ هذا الزعم أيضاً إنشغال إبراهيم بن 
الأغلب بتحقيق طموحات في حكم إفريقية حين تدخل في النزاع القائم بين 
الوالي الشرعي محمد بن مقائل العكي وبين الثائر تمام بن تميم0؟» . وتأسيساً 
على ذلك يمكن القول أن حملة راشد وحملة إبراهيم بن الأغلب لم يقدر لهما 
الإلتحام البتة. وأن إثارة أخبارهما كان من قبل الدعاية السياسية ليس إلا ؛ حيث 
لم يكن بوسع أي من الطرفين غزو ديار الآخر لانشغال الأول بأمور الدولة 
الإدريسية بعد اغتيال إدريس الأول وانشغال الثاني بمشكلات إفريقية . 

لذلك عول الرشيد على اتباع أسلوبه التقليدي في التأمر والاغتيال . وقد 
() ابن الآبار : الحلة السيراء : ١‏ : 4"اء قرائز 185 . 
() محمد الطالبي : ل *4 . 
(4) محمود إسماغيل : الأغلبية: 8؟ وما بعدها . 
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استهدفت مؤامرته هذه المرة أغتيال راشد بالاتفاق مع إبراهيم بن الاغلب . أما 
عن كيفية نجاح المؤامرة فهو ما سنفصله في المبحث التالي . ونكتفي بالإشارة 
إلى خط آخر وقع فيه أحد الذارسين(١)‏ المتخصصين الثقاة حين ذهب إلى أن 
موت راشد لم يكن نتيجة اغتيال وإنما فتل في معركة ضد إبراهيم بن الاغلب . 
وليس أدل على خطأ هذا الزعم من شعر لإبراهيم نفسه من المفيد إثباته ؛ حيث 
يقول9؟2 : 
ألم ترني بالكيد أرديت رأشدا وإني بأخرى لابن إدريس راشسد 
تناوله عزمي على نأي داره بعدختومة من طيهن المكائد 
ثلاثون ألفاًسقتهن لقتله ‏ لاصلح بالغرب الذي هوفاسد 

وعلى أثر نجاح إبراهيم الأغلب في اغتيال راشد ؛ كافاء الرشيد بتوليته 
إفريقية . وأتاح له من السلطات والصلاحيات ما لم يتح لغيره من الولاة لا لشيء 
إلآ ليجعل من إفريقية قغراً غسكرياً يحول دون تسرب الأدارسة شرقاً , 

وفضلاً عن أسلوب الاغتيال وتدبير المكائد ضد الأدارسة ؛ اتبع 
العباسيوث سلوب آخخر أبعد ما يكون كذلك عن المواجهة العسكرية . لم يكن 
هذا الأسلوب إلا محاولة تشويه الأسرة الإدريسية بالتشكيك في نسبها . إذ شنوأ 
حملة دعائية فحواها أن إدريس الثاني لا ينسب إلى أبيه بل إلى المولى راشد . 
ولطالما اتبع العباسيون هذا الأسلوب المشين لتشويه خصومهم في الشرق 
والغرب على السواء . 

فإذا كانو! قد أفلحوأ في إثارة مسألة السب لتبرير حقهم في الخلافة دون 
العلويين بعد قيام دولتهم سنة ه واستتثارهم بالخلافة ؛ فقد شنوأا بعد ذلك 
حرباً دعائية شعواء للتشكيل في نسب الفواطم عن طريق: الزعم بأصلهم. 
اليهودي . وبالمثل اتبعوا ذات الأسلوب ضد الأدارسة كما أشرنا من قبل ؛ وهو 
أمر فطن إليه ابن خلدون وكشف عن أسبابه وملابساته وغاياته . ولا بأس من 


(1) أتظر : محمد الطاليي : 5*1 5 
(7عابن الآبار : ١‏ 0 71717. 
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عرض بعض مقولاته في هذا الصدد . يقول أبن خلدون20 : «. . . وما يتناجى 
به الطاعنون في نسب إدريس بن إدريس بن عبد الله الإمام بعد أبيه بالمغرب 
الأقصى . . . بالتظنن في الحمل المدخلف عن إدريس الأكبر إنه لراشد مولاه ؛ 
قبحهم الله. . . كلا والله إثما صدرت هذه الكلمات من بني العباس . . . إذ أن 
تجدد الدولة بإدريس بن إدريس كان عليهم أنكى من وقع السهام.. 
الفشل والهرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسموا إلى القاصية. . . وكان تسب 
بني دريس بمواطثهم بفاس وسائر ديار المغرب قد بلغ ون الشيرة ارصح 
مبلغا لا يكاد يلحق ولا يطمع أحد في دركه. .. وليس في المغرب فيما نعلم من 
أهل البيت الكريم من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا 
من ال الحسن . 

هكذا يقف ابن خلدون على الذافع من وراء هذه الحملة العبساسية 
الل ا لان سرام عل سين ار 

وإذا لم يحقق هذا الأسلوب أغراضه ‏ كما أوضح ابن خلدون - لم يجد 
العباسيون مناصاً إلى العودة لأسلوب التامر والاغتيال خاصة بعد أن شب إدريس 
الثاني عن الطوق وازرته القبائل على اختلافها ونجح في 3-7 رقعة الدولة 
الإدريسية بعد أن أعاد فتح الأقاليم ألتي تمردت إبان طفولته » وأحيا المشروع 
الإدريسي الطموح في التوسع شرقاً . لذلك ا العباسيون 0 شتراك مع 
الأغالبة في إثارة المتاعب دأخخل الدولة الإدريسية بتحريض قبائلهاً على الثورة 
وخاصة أوربة المعتزلية ومطفرة الصفرية”25 . 

وحين فشلت هذه المكائد لم يجد العباسيون يدا من التأمر على حياة 
إدريس الثاني بالتواطؤٌ مع الأغالبة كذلك . وقدر لهم تمحقيق مأربهه(© , 


على أن تدهور أحوال دولة الأدارسة وَأدَ مشروعهنم التوسعي في ذات 


(1) المقدمة : "ا -55, 
(7) سنعرض للتفصيلات في المبحث التالي . 
(؟) سنعرض للتفصيلات في المبحث التالي . 
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الوقت الذي آلت فيه الخلافة العباسية إلى المأمون الذي أبدى تسامحاً مع 
العلوبين إلى حد تعيين أحدهم ‏ علي الرضى ‏ ولاية عهده ؛ كل ذلك وضع 
إدريس . وانصرف العباسيون إلى أمور المشرق كما انصرف الأدارسة إلى إتمام 
نشر الإسلام والتعريب في المغرب الأقصر )١(‏ 5 

خلال ار لماه الثاني شغل العباسيون بالشطر الفاطمي الذي 
باسترداد نفوذهم في ري العسكر التركي : 

وكان ذلك من أسباب ظهور البويهيين الشيعة الزيدية الذين لم يدخروا 
وسعاً في الانتقام من خلفاء بني العباس بعد أن سيطروا على معظم أققاليم 
المخلافة فى الشرق29؟2 . 

هكذ! تأثرت العلاقات الإدريسية ‏ العباسية بمعطيات صراع أعم بين 
العباسيين والعلويين في الشرق والمغرب على السواء 5 

ب العلاقات الإدريسية ‏ الأغلبية : 

تنسمت العلاقات الإدريسية ‏ الأغلبية بطايع العداء الذي ورثه الأغالبة 
عن بني العباس . إذ كان الأغالبة هم المنفذين للسياسة العباسية في الغرب 
الإإسلامي بأسره . يضاف إل ذلك أن ظروف تأسيس الإمارة الأغلبية جعلت 
سياستها الخارجية تتسق مع السياسة العباسية ؛ فكان أعداء الخلافة في الغرب 
الإسلامي هم أعداء الأغالبة أيضاً ء 

وسبق إيضاح عسجز المخلافة الععباسية عن استرداد نفوذها في المغرب ؟ . 
الأمر الذي ساعد على تفاقم أخطار دوله المستقلة بعد إشتداد عودها وطموحها 


.5١١ : محمد الطالبي‎ )١( 


(؟) محمود إسماعيل : الحركات السرية في الإسلام؛ الفصل المعئون ١‏ المعتزلة بين النظر 
العقئي والعمل السياسي 6. 
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إلى تكوين دول كبرى تضم الشرق والمغرب على السواء 5 

وأمام تفاقم هذه الأخطار لجا العباسيون إلى إسناد حكم إفريقية إلى أسرة 
قوية موالية لهم تشكل خط دفاع أول عن مصر وتسترد نفوذهم المفقود في 
إمرتها إلى إبراهيم بن ال الأغلب بعد أن منحه صلاحيات واسعة تر تؤهله علهلكراة 
بغداد عن الاضطلاع به . اك وب يي 
إلى الطاهرين لذات الأسباب وذات الأهدافف . 


وكان إبراهيم بن الأغلب مؤهلا للقيام بهذا الدور . ففضلا عن جهود 
والده ثم جهوده ‏ حين كان عامل على الزاب ‏ في نخدمة مخططات العباسيين ؛ 
كان يعد رجل الخلافة الآقوى في إفريقية التي تمزقتها الاضطرابات الشعوبية 
والسخائم العنصرية والقيلية . 

وسبق أن أثبتنا أن إبراهيم ربط بين طموحات في تولي إمرة إفريقية وبين 
الولاء للخلافة العباسية عن طريق مؤازرة ولاتها في المغرب وتنفيذ مخططاتها 
إزاء الأدارصة . 

أما عن مصالح الأغالبة في الإرتباط بالخلافة ؛ فترجع إلى طبيعة قيام 
دولتهم العربية وسط بحر من الأعداء العنصريين والمذهبيين . لذلك كانوا 
بحاجة إلى عون الخلافة عاديا وتعتوياً . وقد أنسقت هذه المصالح مع مصلحة 
العباسيين في أن تظل إفريقية يقية بمنأى عن أخمطار الدول المستقلة في الغرب 
الإسلامي . وأن تكون ثغراً طرفدارياً يحول دون تسرب أطماعها شرقاً . وهذا 
يدحشضشس مزاعم بعضص الدارسين27١>2‏ الذين ذهبواأ إإنى أن سياسة الأغالية إزاء هذه 
الدول ‏ ومن بينها دولة الآدارسة اتسمث « بعلاقات طيبة أشبه ما تكون بحسن 
الجوار والتعايش السلمي ٠‏ . والصواب أن مصالح الأغالبة في الحفاظ على 


. 50٠ : رأجم : معد زغلول عبد الحميد‎ )١( 
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الأدارسة » وغيرهم من القرى التي تطلعت لالإستيلاء ء على إفريقية يقية كخطوة أولى 
نحو زحفهم إلى الشرق . 
لذلك كان العداء بين الأدارسة والأغالبة قدراً محتوماً أملته طبيعة تأسيس 


عجن 


كل من الدولتين . لكن هذا العداء لم يرجم قط لنشاط عسكري فعلي نظراً 
لقصور في قوة كل من الدولتين عن الإطاحة بالأخرى . هذا فضللا عن منظومة 
«التوازن» التى حكمت كافة العلاقات بين قوى المغرب إنذاك ؛ بحيث لم يؤد 
التنافس والصراع بينها قط إلى تغيير خريطة المغرب السياسية . يضاف إلى ذلك 
تأثير العامل الاقتصادي الكامن في التبادل التجاري بين سائر هذه القوى ؛ الأمر 
الذي خفف من غلواء الخلافات السياسية والاختلافات الإثنية والمذهبية . 
وهذ! يفسر لماذا ترجم العداء بين الأغالبة والأدارسة إلى صيغ وصور 
أخرى كالتامر والاغتيال ود تشجيع المنتزين 3 فضكٌ عن واللحرب النفسية» الكامنة 
في التلويح بالحرب المسكرية ‏ : 
فلنحاول رصد مسيرة العلاقات الإدريسية - الأغلبية في ضوء هذه 
الاعتبارات الأولية . 


وننبه إلى أننا لن نسترسل في ذكر ما سبق ذكره بصدد دور إبراهيم بن 
الأغلب ‏ حاكم الزاب ‏ في تنفيذ مخططات العباسيين إزاء الأدارسة . وما يعنينا 
في هذأ الصدد أن إبرأهيم لم يحظ بحكم إفريقية إلا نتيجة لجهوده في التأمر على 
اغتيال إدريس الأول ومن بعده المولى راشد . لقد كوفىء على ذلك حين أسند 
إليه الرشيد الولاية وفق صيغة فريدة تجمع بين خصائص إمارتي الاستكفاء 
والاستيلاء( 2 . 

استآانف إبراهيم بن ن الأغلب بعد ولايته إفريقية عام ول هم سياسته 
السابقة ضد الأدارسة عندما كان عامل على إقليم الزاب . نخاصة وأن نجاحه في . 


)١(‏ عن مزيد من التفصيلات » راجع : محمود إسماعيل» الأغالبة : /ا5 وما يعدها. 
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اغتيال راشد ااا يحل دون 0 ا الإدريسية » كذا لم يقض على 


وار المؤرخين2(2 أن ا الأغلب شرع في غزو دولة 
الأدارسة عقب ثولم ليه الإمارة 0 لكن أصحايبه نهوه عن ذلك . وفمسر بعض 59؟) 
المؤرخين تقاعس إبراهيم عن إتمام الغزو «بكرهه قتال إدريس الثاني» . ونحن 
نستبعد فكرة الغزو من أساسها نظرا لانشغال إبرأهيم بمواجهة جهة التحديات ألتي 
واكبكت تولبيه الإإمارة : لم يكن بوسعه تجاهل تلك الأخطار ليقوم بمغامرة مجهولة 
العواقب وراء الحدود . 


المخوف في قلوب خصومه ليتماشى غزوا نضاد! على إفريقية . 58 تلاحظ 
أن التلويح بالحرب «تكتيك» شائع طالما عول عليه الأغالبة ا 
مشكلاتهم الداخلية » أو حين يتعاظم خطر الأدارسة فيهدد إفريقية 

استعاحن إبراهيع عن الصراع المسلح ل ار 
نسبة إدريس الثاني لأبيه جرياً على السياسة العباسية في هذا الصدد . يقول ابن 
خلدون””2 م صدرت هذه المزاعم من لدن بئي العباس وبني الأغلب » . 


وحين فشل هذا الأسلوب في تحقيق أهدافه ؛ عول إبراهيم على إثارة 
المكائد داخمل دولة الأدارسة . إذ حرض قبيلة مطفرة للشورة على إدريمس 
الشاني . ومعلوم أن مطفرة اعتنقت المذهب الخارجي الصفري أوائل القرن 
الثاني الهجري . ثم تصدت لزعامة الشورة الصفرية الأولى ضد بني أمية عام 
١‏ ه2408 . ثم كفت عن الثورة حين تقلدت زناتة زعامتها . وقد رأودها حلم 
تأسيس دولة نخارجية صفرية شانها شان مكناسة التي أقامت دولة المذراريين سنة 


(١)ابن‏ الآثير : الكامل : ه: 5 ١٠ء‏ القاهرة لإ965! . 
(7) راجع : محمود إسماعيل : الأغالبة : ١١1/‏ . 
() المقدمة : 5 

(غ) مححمود إسماعيل : الخوارج : 5 وما بعدها . 
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ه ويورغواطة التي أسست دولتها قبل ذلك . لكن قيام الدولة الإدريسية 
عام ه وأد أحلامها. لذلك بايعت إدريس الأول صاغرة . ثم سخطت 
عليه بعد أن أثخن في الخوارج الصفرية . وبرغم استرضاء إدريس الثاني 
زعيمها بهلول بن عبد الواحد حتى غدا وصاحب سره226 ؛ إلا أنها لم تنس ما 
حل بها على يد والده من قبل . وظلت تترقب الفرص للإنتزاء حتى لاحت حين 
اتصل بها إبراهيم بن الأغلب الذي « حض زعيمها بهلول على ترك طاعة إدريس 
إلى طاعة هرون 228 . ودارت مراسلات متبادلة بين إبرأهيم بن الأغلب 
وبهلول2”(7 أسفرت عن تمرد مطفرة ضد إدريس الثاني . ويبدو أن الأخير نجح 
في محق التمرد وأشخن في المنتزين. بحيث لم يجد بهلول بدأ من الهرب بمن 
معه من شيوخ مطفرة إلى دولة الأغالبة حيث أنفذهم إبراهيم بن الأغلب إلى 
بغداد ؛ فرحب الرشيد بمقدمهم» . وضاعت سدى نداءات إدريس الثاني كي 
يعود زعماء مطفرة إلى المغرب الأقصى9 . 


.14 :4 النوري: تباية الآرب: +7: 78ء مخطوط بدار الكتب المصرية» اين خلدون:‎ )١( 

(؟١)‏ نفس المصدر والصفحة . 

(") ورد في رسالة من بهلول إلى إبراهيم ما يلي : 
لثن كنت ندعوني إلى الحق ناصحاً لتكشف عن قلبي ضمير خصلافٍ 
فعبجل على رد رأي فإنني أرد الهوى للحق حين يسوافي 
وجاوبه إبراهيم بقوله : 
عرضت على البهلول ما إن أصابه تعصسوض منه طاعة بخلاف 
فايم لهرون الإمام بطاعة 2 تجده على الإسلام خير مكاف 
أنظر : إبن الكبار : 7١1‏ , 

. 7١5 : لشسه‎ )1( 

(ه) كتب إدريس الثاني إلى البهلوك : 
أبهلول قد جشمت نفسك خيطة تبدلت منهاضة يرثشاهد 
أضلك إبراهيم من بعد داره فأصبيحت منقاداً بغيسر تياد 
كانك لم تسمع بمكر ابن أغلب 2 وماقد رمى بالكيد كل بلاء 
ومن دون عا منتك نفسك خاليا ومناك إبراهيم خرط قتاد 


نشسلده : أ*5! . 
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.10310 2013-لاع/ناط ]ا 


ويئم نجاح إبراهيم بن الأغلب في استمالة بهلول المطفري عن حقيقتين 
هامتين ؛ الأولى : مواصلة إبراهيم بن الأغلب سياسة الكيد للأدارسة تمشياً مع 
السياسة العباسية . والثانية : ضألة الجانب المذهبي بالقياس للحافز السياسي ؛ 
حيث تخلى زعيم مطفرة عن مذهبه الخارجي وتعاون مع الاغالبة والعباسيين 
السنة نكاية في الآدارسة 

على أن نجاح إدريس الثاني في إحباط تأمر مطفرة . كذا نجاحه في 
أستمالة قبائل البربر الأخرى حتى ١‏ قويت جنوده وأتبياعه وعظمت جيوشه 
وأشياعه )١(6‏ ؛ دفعه إلى الرد بالمثل على تأمر إبراهيم بن الأغلب . 

تمثل هذا الرد في تحريض خريش الكندي ‏ من”زعماء عرب إفريقية - 
للثورة على إبراهيم بن الأغلب ؛ منتهزاً تعاظم ظاهرة الشعوبية في إفريقية أنذاك 
فضلاً عن الصراع بين السنة والمعتزلة . ويرى أحد الدارسين22 أن ثورة خريش 
استهدفت الأغالبة والعباسيين سواه بسواء . وأن يد إدريس الثاني كانت 00 
في إثارتها ؛ حيث حرضص العلريين في إفريقية ية للتنصل من طاعة الأغالبة . 
يرى في الحركة ثورة زيدية قحة . يقول في هذ! الصدد « إن الجو الذي /3 
فيه الثورة والقمع الذي تلاها تذكرنا تماماً بالفتن التي اضطلع بها العلويون في 
الشرق من حين لآخر . تلك التي كان يثيرها حفنة من الأشخاص الذين كانوا 
يستجيبون لدعوة أحد أفراد ذرية على أو أحد أعضاءه المتخفين » 

ونحن نوافق الباحث فيما ذهب إليه من تحريض إدريس الثاني للشوار . 
لكننا نخالفه الرأي بأن الحركة ثورة زيدية كسائر ثورات الزيدية بالشرق . بل 
ثرى أن زعيم الثورة كان معتزلياً استجاب لتحريض إدريس الثاني الذي كان 

لا يزال على وثام مع المعتزلة داخبل دولة . ونظراً لخطورة «الإشكالية» من 

المفيد أن :*: الب 0 الكندي وإبراهيم بن 
الأغلب ؛ ثم نتناولهما بالدرس والتحليل بغية الكشف عن هوية الثوار 


(7) أانظر : محمد الطالمي : رهشأ , 
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أما عن رسالة خريش فقد ورد بها مايلي20 : 


« من خريش القائم بالغدل إلى إبراهيم بن الأغلب 

أما بعد فإني أقمت على الخروج قبل يومي هذا لآني كنت أنتظر أن 
تفنيكم الحرب . فلعمري لقد أراني أله فيكم ما قوى به أهمل دعوة الحق 
عليكم . فلما وليت أنت وعلمت أنهم منقسمون بين خوف منك ورجاء لك ؛ 
عرفت قلة طمعهم فيك . وإن كان أحد ممن ولي هذا الثغر ممن لاا نرى طاعته 
يستحق أن نرضى بولايته ؛ لكنت أنت ذلك . وقد كان علي بن أبي طالب رضي 
الله عليه يقول : إذا ولي عليكم عدوكم من أهل الملة فلا تتبعوهم . ولست 
أطليك إن خرجت عن الثغر فلا ترد أن تصلى بحربي . وليكن رأيك طلب سلمي 
والسلام 6 . 

ورد عليه إبراهيم بن الآغلب بقوله9؟؟ : 

« من إبراهيم بن الأغلب إلى خريش رأس الضلال . سلام على من أتبع 
الهدى . أما بعد . فإن مثلك مثل البعوضة التي قالت للدخلة وسقطت عليها : 
استمسكى فإني أريد الطيران . فقالت النخلة : ما شعرت بسقوطك فيكر بني 
طيرانك . فأما انتظارك في الحرب فناء » فلولم يبق في المغرب من أهل الطاعة 
غيري ما وصلت أنت فيمن معك بخلافكم إليه . ولرجوت أن أظفر بطاعتي 
ونصرة دولة أمير المؤمتين أطال الله بقاءه . فكيف وعندي من شيعته وأبناء أنصاره 
من يعلم الله أني أرجوه أن ينتقم منك على يدي . وأما ماذكرت عن علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليه ؛ فذاك أمر غاب عنك . وإن كان كما ذكرت ؛ 
فلست منهم . لآن أهل الملة خلافهم خلاف هوى في نقمة على جور . 
وخلافكم خلاف فرقة دين وشق عصا المسلمين . وستعلم أنت وأصحابك إن 
لقيناكم غداً أنا ستتبعكم . وإن صبرتم أنا سنفنيكم ٠‏ . 


ولنبدأ أولآ بتفنيد القول بزيدية الحركة تأسيساً على استشهاد خريش في 


(0)اأين الآبار : ا ا 78 , 
(79) نفسه : 7794 , 


1 
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رسالته بعبارة لعلي بن أبي طالب . ونلاحظ بأن خريش لو كان زيديا لأردف 
شعارات الشيعة المالوفة باسم علي + لكنة أقتصر على القول «برضى الله 
عليه» ». كلما أن الاستشهاد بعبارة علي لا تنفي أن نخريش كان معتزليا . ذلك أن 
واصل بن عطاء كان من ورثة علم علي كما كان أستاذاً لزيد بن علي زين 
العابدين مؤّسس الفرقة الزيدية . 

أما القرائن على اعتزالية الحركة ؛ فنقف عليها من طبيعة الحوار الجدلي 
السجالي الذي اشتهر به المعتزلة والذي كتير مانا ى رضالة خرش , كذا ما 
تحفل به الرسالة من الإالحاح على «العدل؛ و ودعوة أهل الحق» . وهومبدا 
اعتزالي قح حتى أن المعتزلة عرفوا «بالعدلية» و «بأهل العدل والتوحيد» . 
كذلك تفصمح الرسالة عن رأي المعتزلة في الثورة من اشتراط اللشروج تحت راية 
إمام 0 وانختيار التوقيت المناسب ؛ ا ا 
أما خاتمتها فتظهر رأي المعتزلة في اللحرب والسلم حيث ربط خريش بين خروج 
إبرأهيم من إفريقية وبين الكف عن قتاله . 

أما رسالة إبراهيم بن الأغلب ؛ فتنطوي خاتمتها على ما يفيد وجود صلة 
بين الثوار وبين دولة الأدارسة . يظهر ذلك ني قول إبراهيم « إن لقيناكم غداً أنا 
سنتبعكم » حتى دأخل الدولة الإدريسية . 

هذا مما تفصح عنه فحوى الرسالتين من دلالات . ولا نعدم قرائن أخرى 
على اعتزالية حركة خصريش . منها كون خبريش من الأرستضراطية العربية في 
إفريقية . ومعلوم أن معتزلة إفريقية ية كانوا ينتسون إلى هنه الطبقة. وإذ! ما علمنا 
أن أنصار خريش بلغوا عشرة آلاف ؛ إاستحال القول بأنهم زيدية لأننا نعرف أن 


الدغرة الزيدية لم يترد تبياسا يذكر في إفريقية » على عكس مذهب المعتزلة 
الذي انتشر فيها انتشاراً واسعاً كما أثبتنا في دراسة سابقه2؟ . وأخخيراً فإن ما 


)053 راجم : محمود إسماعيل :! الحركات السرية ني الإسلام ع الفصل المعنون و المعتزلة 
بين النظر العقلي والعمل السياسي 8 
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جرى من رفع الشوار شعار.المعاداأة لبني العباس7!) ؛ يعد رد فعل لما حل 
حلقاتهم في مساجدها'؟ . 


على كل حال كانت ثورة ريش الكندي في إفريقية نتيجة تحريض 
إدريس الثاني كرد مباشر على تحريض إبراهيم بن الأغلب قبيلة مطفرة ضده . 

ساعن مصير الشوار ؛ فقد أثخن فيهم إبراهيم قشلا وأسر! وطرداً من 
إفريقية . وبديهي أن تتجه أعداد 0000 دولة الأدارسة وبديهي أيه] 
أن يرحب إدريس الثاني بمقلعهمٍ . إذ نعلم أنه أسكنهم عدوة القرويين بفاس 
سنة 97 ه . كما حلت وفوداً أخمرى من الاندلس أسكنهم إدريس عدوة 
الأندلسيين .. وتقفرا + القرويين بغنون القتال وخبرة الأندلسيين بأمور 
العمران ؛ فقد أدت هاتين الهجرتين إلى تعاظم ة قوة ألدولة الإدريسية . 


ولم يجد إبرأهيم بن الأغلب مناصاً من التلويسح كعادته ‏ بغزوها. 
ويخطىء بعض المؤرختين9" الذين ذهبوا إلى أن إدريس الثاني كاتب إبراهيم بن 
الأغلب يستعطفه ليكف عن غزو دولته مذكرا إياه بقرابته من الرزسول يع . كما 
يخطىء البعض 9*) الآخشر ممن ذكرو! أن إبراهيم استجاب لإدريس «فكف 
عنه . «ولم تجر بينهما حرب8 2 . والصواب ما ذكره ابن خلدون9) بأن 
إبراهيم « صائلح إدريسن وكب خن فذافعته لا لشي ء إلا لعجزه » . وقد أخخل 
جوتيبه ") برأي ابن خلدون تأسيساً على تعاظم قوة إدريس الثاني بعد قدوم 


(1) محمود إسماعيل : الأغالبة : 7# , 
(1) محسود إسماغيل :. الحركات السرية + نفس المقاق . 
22 رأجع : ابن الآبار : 7*7 


(5) ابن الأثير : 5 : 58 ٠١‏ . 

(2) النويري : 75: 58 . 

(5) العبر : 5 : 5 

قف - " .276 .ص ,15تاءعقتاه وعزعع51 165 


١7 
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العرب الوافدين من إفريقية والآندلس . كذلك فعل فندرهيدن2© حين أشار إلى 
أن إدذريس الثاني ما كان ببحاجة لاستثارة عطف الأغالية 5 


وربما كان فورنل7١)‏ أكثر إنصافاً حين ذهب إلى أن أحد الخصمين ما كان 
بوسعه أن ينال من الآخر2) . وعلى ذلك يمكن الجزم بأن إبراهيم هدد إدريس 
بالغزو لا لشيء إلا لتحاشي غزو إدريسي مضاه . 

وليس أدل على وعدم وقوع مصالحة» بين الطرفين من استكئناف إبراهيم بن 
الأغلب سياسة تدبير المكائد ضد إدريس الثاني . ذلك أن انحياز إدريس إلى 
العناصر العربية التي أسند إليها المناصب العليا في دولته29 ؛ أثار سسخط قبائل 
البربر وخاصة أوربة . لذلك لم يدخر إبراهيم وسعاً في تحريضها على الثورة . 
وبرغم اتفاق المؤرحين©) حول دور إبراهيم في لصريون إسحق الأوربي ضد 
إذريس الثاني ؛ لم يذكروا شيئاً عن أسبابه ولا عن كي كيفية وقوعه اللهم إلا أن 
« إدريس الثاني بطش بأوربة وأقدم على قتل زعيمها 6 . 


4١‏ .م . علمامعام0 عترمطرع8 هل 
232 60 .2 ,1875 ,وسفظ ,1 .انل ,روبعطامء8 وع1 


(م) أما ما أورده ابن الآبار من إشعار دلل بها البعض على ضعف موقف إدريس الثاني ؛ 
نرى أن مضمونها بوجه عام يستفاد مته العكس ؛ إذ تفصح عن دعوة إدريس الثاني 
إبرأهيم لا عتناق مذهبه . وهاك نفس هذه الأبيات : 

أذكر أيبرأهيم حق محمد وعترته والحسق غيررا مقول 
وادعوه للأمر الذي فيه رشده وماهولولارأيهيجهول 
فإن أشثر الذئنيا فإن أمامه زلازل يوم للعقاب طويل 
أنظر : أبن الآبار : ا 7١‏ , 

(4) ابن خلدون : 8: لاء مجهول : تاريخ مديئة فاس : 55 ؛ 


1472 .م 1 .و0 : وأمنوايم 
(ه البكري : ٠ ١"‏ 461 .مغانت .م0 ؛ أمسسمع 


1١ ِ 
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ويمكن الكشف عن أسباب سخط أوربة وكيفية تأمرها مع إبراهيم إذأ 
أدركنا دور أوربة الهام في قيام دولة الأدارسة . ومع ذلك لم تتحقق طموحاتها 
كعصبية مؤسسة ؛ إِذا استعان إدريس الأول بقبائل زناتة لتحجيم نفوذها . كما 
اسن أكرسن الأول مديئة فاس وأتتخذها إدريس الثاني عاصمة بدلا من وليلى 
جرياً على نفس السياسة . وبديهي أن تزداد أوربة سخطأ على إدريس الثاني بعد 
أن حرمها من المناصب الهامة وأوكلها إلى العرب الوافدين . 

انتهز إبراهيم بن الأغلب هذه الفرصة وعول على التدخل في الشؤوت 
الداخلية لدولة الأدارسة ؛ خاصة بعد أن فرغ من ثورات العرب داحل 
إفريقية0"> . وإذا كنا نخالف فورنل9”؟ فيما ذهب إليه من أن إبراهيم استهدف 
عودة عرب عروة القروبين إلى إفريقية ؛ فلا أقل من التسليم برغبته في إثارة 
السخائم العصبية بين العربه والبربر دإخخل الدولة الادريسية لتشغل إدريس 
الثاني عن التفكير في غزو إفريقية . 

ولم يعدم إبراهيم وسيلة للاتصال بزعيم أوربة وتأليبه ضد عرب فاس 
والأدارسة . ويبدو أن إدريس الثاني كشف عن هذا التأمر؛ فهم بردع أوربة بأن 
قتل زعيمها . 

تنفس الأدارسة الصعداء بموت إبرأهيم بن الأغلب سنة ١955‏ ه . إذ 
خخلفه ابئه أبو العباس الذي شغل بمواجهة بني رستم في طرابلس وأهوازها 7" . 
وانتهز إدريس الثاني هذه الظروف لتوطيد دعائم جكمه الذي زعزعه خطر 
السسخائم العصبية داخخل دولته . وبالفعل نجح في استعادة ولاء أوربة9*» . وقاد 
جيوشه لتأكيد نفوذه في بلاد المصامدة والهيملة على خطوط التجارة مع 


.5١؟7‎ : محمد الطالبي‎ )١( 


22322 497.م ,1 .ألملا رمصطنع8 وعرا 

(7) محمود إسماعيل : الخوارج : لالم1 ومابعدها . 

(غ4): 3 .نم .كأ .ج02 :صعق روعطعع ل مولا 
١5‏ 
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السودان . كما نجح في دعم سيادته على تلمسان بعد أن أثخن في الخوارج 
الإباضية والصفرية بنواحيها('© . ْ 


وكان بوسع إدريس إحياء مشروع غزو إفريقية عن طريق تلمسان ؛ لكن 
أيلولة حكم إفريقية إلى أمير قري هو زيادة الله الأول أحبط المشروع . وقد أخطا 
فندرهيدن7؟ حين ذكر أن الأمير الاغلبي لم يعبا بما يدور في تخوم دولته 
اإلغربية . ذلك أن زيادة لله الأغلبي رغم مشاغله الداخلية في مواجهة ثورات 
الجند من جديد . ورغم تذؤب الخطر البيزنطي في صقلية ٠‏ فضللا عن تكدر 
علاقته . إلى حين - ببئي العباس ؛ هاأله ما وصل إليه حال إدريس الثانى بعد أن 
وطد نفوذه داخل دولته خصوصا في تلمسان وأهوازها . يقول ابن خلدون”2 أنه 
: بععث إلى إدريس يأمره بعدم تجاوز حد التخوم » على الرغم من أن التوسع 
الإدريسي في هذه النواحي جرى على حساب بني رستم . 


ويبدو أن تطاول إدربس الثاني كان من أسباب [قدام زياحة الله الاغلبي 
على تتحسين علاقته بالخليفة المأمون العباسي بعد أن شابها الكدر حين أزمع 
المأمون الانتقاص من سلطات الأمير الاغلبي . ويبدو كذلك أن المامون تاب 
إلى رشدة جيل لوح له الآمير الأغلبي بتعحاظم أمر إدريس(*) 5 

أصبح بوسع زيادة الله الأول مواصلة سياسة أبيه إبراهيم في الكيد 
للأدارسة بعد قضائه على ثورات الجند في إفريقية وإنفاذ حملة على صقلية سنة 
7ه لوقف المخطر البيزنطي وعودة علاقته الودية مع بني العباس . لذلك 


. راجم : العلاقات الإدريسية . الرستمية‎ )١( 
.م . علمادع 0 عنفعطرهء8 ه1‎ 263 ٠ فق‎ 
.07 : المقدمة‎ )7”( 
يقول أبن خلدون « درج الأغالبة أنفاذ سكة إدريس في تسحفهم وهدأياهم إلى بني‎ )5( 
.6 العباس تهويلا باشتداد شوكته وتعظيما لما دفعوأ إليه من مطالبته‎ 
1 إنظر : المقدعة : ه‎ 
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أخط) فتدرهيدن2١2‏ حين ذهب إلى أن زيادة الله كان يخشى إدريس الثاني ويعمل 
لخطره ألف حساب . 


ومهما كان الأمر ؛ فقد أقدم الأمير الأغلبي على حيك مؤامرة انتهت 
باغتيال إدريس الثاني ؛ رغم شكوك بعضض الدارسين2 الذين ذهبوا إلى « أن 
رواية التامر تلك أنعكاس لمشاغل خيال قلق مرئاب مشحون بالذكرى القاسية 
عن مصير إدريس الأول » 5 

ونحن لا نجد مبرراً لهذا الشك لعدة أسباب : أولها : أن أسلوب الاغتيال 
السياسي أسلوب شائعم في العلاقات الأغلبية الإدريسية . فقد سبق أن شارك 
إبرأهيم بن الأغلبي في مؤامرتي اغتيال إدريس الأول ومولاه راشد . وثانيها : 
إجماع المؤرحين القدامى على صحة واقعة الاغتيال . يقول ابن الآبار0؟ : 
و إحتال زيادة الله على إدريس حتى إغتاله » . ويؤكد ابن عذاري9*) أن « إدريس 
الثاني مات فسعوفاً 4 


وتلوذ المصادر بالصمت عن كيفية د بير المؤامرة . ومن المرجح أن 
زيادة الله بن الأغلب أوكل إلى معتزلة المغرب الأقصى الاضطلاع بالمهمة ؛ 
خاصة وأن الاعتزال كان إنذاك هو المذهب الرسمي في إفريقية الأغلبية . 


أما عن تاريخ الأغتيال 0 من المؤرخين من حددهة بعام با لكان 
ومنهم من رصح عام +1 ه0) . ونحن نرجح التاريخ الثاني اإستتاداً إلى وجود 
عملة تحمل إسم إدريس الثاني ضربت عام 7١4‏ ه22 , 


222 .264 ,م .علمنمعم0 عأرعطك 8 قآ 
(7) أنظر : محمد الطالبي : 51١*‏ 

(9) الحلة السيراء : ١١5؟,.‏ 

(4) آلبيان المغرب : ١‏ : 84 . 

(0) أبن عذاري : 75١١: 5١‏ , ابن خلدون  :‏ : لا” ء أبن الآبار : 5٠٠١‏ , بكري : 

1#ا, 
(5) أنظر ء أبن الأثير : ه : 9١الا.‏ 
(1) اكتشف ليفي بروفنسال عملة باسم إدريس الثاني ضربت عام 714 ه. 3 
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باغتيال إدريس الثاني وتقسيم دولته بين أبناثه » أخذت دولة الأدارسة 
طريقها إلى التداعي والإنهيار . لذلك لم يعول الأغالبة على مناوءتها(' نتيجة 
عجزها عن تشكيل أدنى خطر على إفريقية . وشغل الأغالبة بالفدوحات في 
صقلية وجنوبي إيطاليا » كما شغل العباسيون بالصراع مع العسكر التركي ثم مع 
سلاطين بني بويه . وهذا يعني انتفاء الظروف التي أفرزت سياسة العداء . 

ليس أدل على ذلك من تقاعس الأدارسة عن مناصرة قبائل زناتة في 
سطيف وبلزمه حين استعانت بهم للخلاص من بطش الأميرين الأغلبيين أبي 
الغرانيق وإبراهيم بن أحمد”'2 . وبالمثل أحجم الاغالبة عن غزو تلمسان التي 
استقل بها آل سليمان رغم ضعفهم واستكانتهم2 . 

لفد ظهر خطر جديد هدد الدولتين الأغلبية والإدريسية ؛ ووضع حدا لما 
كان بينهما من إحن ومحن ؟ حيث قضى على الأغالبة سنة 945 ه وأسقط 
أدارسة فامس سئة /ا1 "١‏ هد . 

هكذا اتسمت العلاقات الإدريسية ‏ الأغلبية بطابع العداء الذي يصل إلى 
حد امتشاق الحسام بقدر ما اقتصر على التأمر وتدبير المكائد والاغتيالات . 


5 راجع ؛ محمد الطالبي : ١١‏ ؛ الحاشية . 

)03 1 ,م ,1944 ,عععلم ,1 .املا ,مدق تر أنكسة8 عمعدممط".[ عل عتتمتعت نآ : لمعمء جممم 
.64 .م .أن .م0 : ومع برعاوع ل وولا 

("؟عابن عذاري : 1:1١‏ ١15ا4؛.,‏ َ ل 1 

2 كك : لبآ 
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ستايتض! لأذاريتتةإزاء دو لاخوارح 


شهدت بلاد المغرب قيام دول خارجية ثلاث هي دولتي بورغواطة وبني 
مدرار الصفريتين بالمغرب الأقصى . ودولة بني رستم الإباضية بالمغرب 
الأوسط . وكان ظهور هذه الدول . الأولى سنة "؟١!‏ ه والثانية سنة *+5إ ه 
والثالثة سنة ١71‏ ه ‏ تتويجاً لدعوات سرية أعقبتها حركات ثورية ضد الأمريين 
ومن بعدهم العياسيين 5 وسقضطت دولتي بي مدرإر قبي رستم على.يد 
الفاطميين سنة ٠791!/‏ ه», أما بورغواطة فقد عمرت إلى عصر الموحدين . 

وبرغم وسحدة ظروف نشأة هذه الدول ودولة الأدارسة 0 سيف قانت يها 
على أنقاض نفوذ الخلافة الشرقية » وبرغم وحدة المصير ؛ تعرضت جميعاً 
لأنخطار العباسيين والاغالبة ؛ آتسمت علاقة الأدارسة بها بطابع العداء . 


وبرغم إلحاح الدارسين على الخلاف المذهبي في تفسير هش! العداء ؟. 
نرى في الغوامل الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية الدافم الحقيقي لصياغته 
وتأصيله . ذلك أن العلاقات الدولية كانت ولا تزال تخضع لعامل المصلحة 
وليس للدين أو المذهب أو رابطة الدم 7 

إن نظرة صحيحة وشاملة لتحديد أبعاد الصراع الإدريسي .. الخارجي 
يجبت أن تضع في الاعتبار قيام دولة الأدارسة وتوسعها على حساب تلك الدول 
الخارجية . 

كما أن معطيات الجغرافيا التى حددت عموضع دولة' الأدارسة بين تلك 


١5 
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الدول الضعيفة التى أحاطت بها من الشرق والمغرب والجنوب . جعلت 
الصدام بين الطرفين لا مندوحة عنه . ذلك الصدام الذي اتخذ طابع الصراع 
العسكري ‏ على عكس علاقة الأدارسة بالعباسيين والأغالبة وأموبي الأندلس - 
الذي أمسك فيه الأدارسة بزمام المبادرة في الغالب الأعم واكتفت دول الخوارج 
بردود الأفعال . لذلك كان التوسع والغلبة لصالح الأدارسة على حساب 
جيرانهم . 

وتأسيساً على ذلك . يمكن الجزم بالدوافع الاقتصادية والاجتماعية 
والاستراتيجية باعتبارها حجر الزاوية في صياغة السياسة الإدريسية التوسعية . 

فيما يتعلق بالحافز الاقتصادي . نلاحظ أن المناطق التي استهدفها 
التوسع الإدريسي كانت إما سهولاً غنية بالإنتاج الزراعي والحيواني كسهول 
تامسنا البورغواطية . وإما مناطق ذات ثروات معدنية كإقليم درعة الغني بالفضة 
التابع لبني مدرار . وإما مدناً ذات أهمية تجارية كتلمسان وصوانىء المغرب 
الأوسط على البحر المتوسط ذات الصلة الوثيقة بتجارة المشرق والأندلس . 
وكانت تابعة لبني رستم » أو مدناً وطرقاً ومنافذ صحراوية على صلة بتجارة 
السودان كطريق سسجحاسة في دولة بني مدرار وطريق تارودانت في الدولة 
البورغواطية . لم يكن جزافاً أن ييمم الأدارسة حملاتهم صوب هله النواحي 
لخزوها وانتزاعها من جيرانهم الخوارج . 

أما العامل الاجتماعي ؛ فيمكن الكشف عنه من خلال فهم طبيعة البنيات 
القبلية باعتبارها النمط السائد في مغرب القرون الوسطى . ولسوف تعكس هذه 
البنى تأثيراتها على ما جرى من صراع بين الأدارسة وجيرائهم ؛ إذ حرص 
الأدارسة على الهيمنة على المناطق الغاصة بالسكان كتلمسان وأهوازها حيث 
مضارب زناتة من مغراوة وبني يغرن . كذا أنفذوا العديد من الحملات نحو بلاد 
المصامدة . لموازنة قبائلها بالقبائل الزناتية وقبيلة أوروبة . 

كما ألمحت المسألة القبلية ومزجت وجودها وأفرزت أثارها على السياسة 
الخارجية الإدريسية إزاء جيرانها الخوارج ؛' خاصة وأن الكثير من القباثل 


ضف 
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المقيمة في دولة الأدارسة كان لها امتداداتها في دول الخوارج السجاورة ٠‏ وفي 
هذا الصدد لعبت القبائل البدوية - التي لم تعبا بالحدود السياسية عكورا في إثارة 
المشكلات بين الأدارسة وجيرانهم خصوصاً بعد اقتران العصبية بالمذهبية » 
وإرتياطهما فدأ بالدافع الإقتصادي . إذ نعلم أن أقليات مذهبية ششى ؛ سنية 
واعتزالية وخارجية عاشت في كنف الأدارسة . وكانت هذه الأفليات ترسل زكاة 
أموالها لشيوخحها ورؤساء طوائفها في الدول الأصرى المجاورة . فالخوارج 
الصفرية في دولة الأدارسة حرصوا على موالاة بني مدرار والبورغواطيين وودوا لو 
تنصلوا من تبعيتهم للأدارسة وكيد حب لوا بير واعرا را مر , 

كما عاشت أقليات زيدية واعتزالية في 5: كنف الدولة الرستمية وسعت 
للانضمام للأدارسة . وبالمثل ضمت دولة الأدارسة بعد استيلائها على تلمسان 
عناصر زناتية إباضية طالما أثارت المتاعب في وجه الأدارسة إصالح بني رستم . 
لذلك حق لأحد الدارسين7 النابهين القول بأن تلك البنى الإثنية الطائفية 
شكلت « حوزات متقطعة » شكلت حجر عثرة أعام هيمئة و المخزن ؛ في 
مغرب القرون الوسطى . 

وبسالمثل شكلت هجرات القبائل بين تلك الدول دون حساب للحدود 
السياسية مشكلات كبرى أدت إلى إثارة الصراع العسكري المسلح خاصة في 
مناطق التخوم . وحق لذات الداإرس2 القول بأن الحدود بين دولة الأدارسة 
وبين جيرانها كانت «حدود مائعة جدأً» . ولطالما ايك الأدارسة أنفسهم هذه 
الحدود خاصة في المناطق الاستراتيجية كتلمسان ومضيق تازا وأعالي شلف ء 
باعتبارها منافذ هامة تتخدم المشروع الاي الإدريسر يسي الطموح في الدوسع 
شرقاً . 

ولعل هذا المشروع كان من أسباب تكوين محاور سياسية في المغرب | 
الإسلامي . أحدهما عباسي ‏ أغلبي للحيلولة دون توسع الأدارسة شرقاً . 
والآخر أموي أندلسي رستمي مدراري بورغواطي للحيلولة دول وضع الأدارسة 
)١(‏ محمد الطالبي م . 
(71) نشسه : حم" , 


فين 
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شمالاً والأغالبة غرباً . وهذا ع باه رود 


ا ا ا موضوع » لآنها تتضافر 
عَم على صياقة أحدات ا الذاك يمكن دميجها جنينا 
في مصطلح واحد هو ه المعطيات الجيو .. بوليتيقية 

في 2 هذه المعطيات يدكر 01 ا 3 يموسع الأدارسة على 
مناطق وفناقة موا 2 ومدت وطرق التجارة شرقاً شري 3 شمالا سرون 506 
وأخيراً لماذا تم كل ذلك على حساب دول الخوارج وحدها ؟ ذلك ما نجيب 
عليه بالتفصيل في ثنايا العرض التالي . 

أ العلاقات الإدريسية ‏ البورغواطية : 


قامت دولة بورغواطة على أرض إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى ممنة 
١٠‏ ه : استناداً إلى عصبية من قبائل بورغواطة المصمودية ومذهب ديني هر 
المذهب الخارجي الصفري . ومن ثم تسقط دعاوى المؤرخين الذين شككوا 
في نسب العصبية فردوه إلى اليهود وفي عقيدتها التي قالوا إنها ذات طايع 
هرطقي 9 . 

أتسمت سياسة الآدارسة إزاء جيرانهم البورغواطيين بالعداء السافر . 
وصل هذا! العداء إلى حد اندلاع حروب بين الطرفين كان الظفر فيها ا 
الأوائل والورغواطيين الأواخخر , ولا يرجع العداء إلى الاختلاف المذهبي بقدر 
مايرجع إلى أطماع الأدارسة في مقدرات إقليم تامسنا الاقتصادية : تلك 


)١(‏ راجم : موريس لوميار : الذهب الإسلامي منل ألقرن الثامن. حتى القرن الحادي عشر 
الميلادي : ص ”5 وما بعدها؛ قصله من كتاب : بحوث في التاريخ الاتتصادي . 
القاهرة 1931 . 

(70) راجع : ممحمود إسماغيل 8 مغربيات : 5 وما بعدها, 
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المقدرات التي جعلت بورغراطة . كما ذكر ابن حوقل 20 . « مستقلة بنفسها 
عن الحاجة ». ففضل عن شهرة إقليم تامسنا بالإنتاج الزراعي والحيواني الوفير 
وامتداد سواحلها على المحيط الأطلسي الذي أهل البورغواطيين لاحتراف 
الصيد البحري . تحكم موقع الدولة في الطريق الغربي إلى تجارة السودان ؛ 
وهو طريق تارودانت . فإذا أضيف إلى ذلك الصلات ألودية بين بورغواطة وبين 
أموبي الأندلس أعداء الأدارسة('2؛ أدركنا الأسباب الموضوعية التي حفزت إلى 
اتسام العلاقات بين الأدارسة والبورغواطيين بالعداء السافر . ولعل هذه الأسباب 
الاقتصادية كانت من وراء تعرض الدولة البورغواطية طوال تاريخها لأطماع 
القوى الخارجية . وهي حقيقة أكدها ابن خلدون”29 حين قال : « وكان لملوك 
العدوتين في غزو بورغواطة أثار عظيمة » . 

ومن هنا تسقط دعاوى المؤرخين الذين فسرو! حملات الآدارسة على ديار 
بورغواطة تفسيراً دينياً : تأسيساً على أن بورغواطة « كانت على دين النصرانية 
واليهودية والإسلام بها قليل 24# . وهو إدعاء يفنده اعتناق البورغواطيين 
الإسلام منذث فتتح موسى بن نصيسر بلادهم . كذا أعتناقهم المذهب الخارجي 
الصفري منذ أوائل القرن الثاني الهجري . 

كما تسقط أيضاً الدعاوى القائلة 2*0 بأن حملة إدريس الأول نجحت في 
ضم إقليم تامسنا » حيث تم و فتح معاقلها وإسلام جميع يع أهلها .٠‏ وقد فسر أسحد 
الدارسينٍ المحدثين9؟2 هذا الادعاء بان صاحب ‏ أبن اين أبي زدع أراد بإضفائه 
طابعاً دينياً على حملة إدريس الأول أن يمجده ويفخم أعماله ». 


والثابت أن هذه الحملة لم تحقق أغراضها نتيجة استئساد بورغواطة في 


: .479 : صورة الأرض‎ )١( 
7 74 : (؟) محمود إمماعيل : المرجم السابق‎ 
., 177 : 5 : العبر‎ *( 

2 ابن أبي زرع : 5١‏ 

(6) نفس المصدر والصفحة . 

() راجع : سعد زغلول عبد الحميد : 519 . 


الشدنا 
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الدفاع عن استقلالها . وهذا يفسر لماذا أعاد إدريس الثاني الكرة حيث « دارت 
وقائم عظيمة 0( لم تسفر كذلك عن سقوط دولة بورغواطة 5 

وهذا راجع أيضاً إلى ماعرف به الخوارج الصغرية من فروسية وبلاء في 
كافة حروبهم في الشرق والمغرب على السواء 259 . هذا بالإضافة إلى ما كفلته 
الطبيعة الجغرافية من حماية لديار بورغواطة أهلت دولتها لأن تعمر طويلا على 
حلاف دول المغرب المستقلة المعاصرة التي سقطث على يد الفاطميين أواخر 
القرن الثالث الهجري . 

ومع ذلك أسفرت حملة إدريس الثاني عن نجاح محدود؛ إِذ إقتطعت بعضص 
المدن ألهامة كنقيس وفتيحت للأدإرسة نايا للوصول إلى تجارة السودان . كما 


جحت في تدحويل بعضس قبائل المصامدة من الولاء لبورغواطة إلى التبعية 
للأدارسة2”0 8 


وفي عهد مححمد بن إدريس توجهت حملة كبرى إلى ديار بورغواطة 
نجحت بالفعل في تحقيق أغراضها . إذ أسفرت عن سقوط دولة بورغواطة إلى 
حين ؛ على أثر معركة فاصلة دارت عام 7٠١‏ ه. مصداق ذلك حدوث فترة شغور 
في التاريخ البورغواطي أسثمرت قرابة خمسين عام ضع إقليم تامسئا خخلالها 
لولاية عيسى بن إدريس الذي حكمها باسم أخير محمد في فاس؛ ؛. ثم آل 
نفس الإقليم إلى عمر بن إدريس حين دب الشقاق بين الأخوين عيسى ومحمد 
وتدخل عمر في النزاع لصالح أخيه ونجح في هزيمة عيسى فأسند إليه محمد 
حكم تامسنا مكافأة له على حسن صنيعه0©» . 

إلا أن البوغرواطيين استردوأ دولتهم منتهزين ضعف الدولة الإدريسية بعد 


)١(‏ ابن الخطيب : ” : الى 

(7) محمود إسماعيل : اللخوارج : 77 وما بعدها . 

(7) إبراهيم : العبيدي : البورغواطيون في المغرب : 44 » مراكش 1487 . 
(؟1) ابن الخطيب : "ا: 7١6‏ , 

(6) أبن خلدون : 4 
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عهد محمد بن إدريس » فتمكن أبو عفير البورغواطي من هزيمة الأدارسة سنة - 
"١‏ ه وأعاد إحياء الدولة البروغواطية التي حكمها آل بيته حتى سقطت في 
عصر الموحدين0) 

وإذ اتخذ موقف الأدارسة الأوائل في علاقاتهم مع بروغواطة طابع الهجوم 
ولاذت بورغواطة بالدفاع » فلم يلبث الحال أن تغير وأصّبحت دولة الأدارسة 
المجزأة هدفاً لأطماع البورغواطيين . ولا أدل على ذلك من أن أبي عفير . نجح 
في توسيع نفوذه على حساب الأدارسة وتمكن من توحيد المصامدة وإخضاعهم 
لسلطانه2'؟2 . فكثير من القبائل التي خضعت للأدارسة إبان قوتهم تحول ولاؤها 
إلى بورغواطة بعد اتهيار الآدارسة . من هذه القبائل جراوة وزواغة ومطفرة29 , 
فضلا عن بعض بطون زناتة وغيرها2 . 

وبالمثل كان الحافز الاقتصادي من وراء التوسع البورغواطي على حساب 
الأدارسة . إذ نجح أبوعفير في الاستيلاء على بعض المواضع الفنية بمعدن 
الفضة مثل بهت التي شهدت معركة ضارية بين البورغواطيين والأدارسة9©؟ , 
وبديهي أن تعود القبائل في هذه المواضع إلى المذهب الخارجي الصغري التي 
أرغمصث على التخلي عنه إبان حقبة السيطرة الإدريسية9© . 

وعلى أثر الحملات الفاطمية على المغرب الأقصى زانسحاب الأدارسة 
في الشمال حيث تقوقعوا قعوأ في حجر النسر ؛ عول اللبورغواطيون على أنتهاز 
الفرصة ؛ فمدوا نفوذهم من بهت إلى تادلا وجبال فازاز بالإضافة إلى سهول 
تامسنا . كما تتحرشو! بمنطقة سبو منتهزين انسحاب الأدارسة منها) . وحسبنا 


)١(‏ محمود إسماعيل : مغربيات : ه 

(9) أبن حوقل : “الم . .14.م .نك .م0 : «عتانسوت 
05 أبن خخلدون : 5 : ملاع. 

. 15١ : البكري‎ )5( 

(6) عبد الكريم بيصعين : 51. 

(+) محمود إسماعيل : مغربيات : 79. 

.1١11١١ 1١1١ : م البكري‎ 
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تدليلا على ذلك من ذكر أسماء القبائل التي خضعت لبورغواطة أنذاك وهي 
« بورغواطة وجراوة وزغاوة وزواغة والبرانس ومطفرة وبنو يوزع وبنو دمر 
ومطماطة وبنو واكسست وينو تاسليت ؛ وكلها عادت إلى اعتناق المذهب 
الصفري . أما القبائل ألتي والت بورغواطة ولم تدخل في مذهبها فهي « زناتة 
اللجبال وبنوثليت وبئووانسيت وينوتانيت 23076 . 

على أن العداء السياسي بين الأدارسة وبورغواطة لم يحل دون استمرار 
العلاقات التجارية بين فاس وشاله . وفي ذلك يقول أبن حوقل22 « وكان أهل 
فاس والبصرة يغزونهم في بعض الأوقات ويسالونهم ويجلبون إليهم التجارات 
على ما يرويه ولاتهم ». ونعتقد أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً في إحكام شاع 
الاقتصادية بين الأدارسة وجيرا: نهم الخوارج ونخعاصة البورغواطيين . 
لجسويتين”2 الحكم بأن يهود المدرتب الأقصى أسهموا في تخفيف حدة 
الصراعات السياسية والإثنية والطائفية ‏ التي شجرت بين الكيانات السياسية 
آنذاك . 

هكذا إتسمت العلاقات الإحريسية ‏ البورغواطية بالعداء السافر الذى 
ترجم إلى صراعات عسكرية دامية كان النصر فيها للأدارسة أول ولتي شراطيه 
أخيرا . 

ب العلاقات الإدريسية ‏ المدرارية : 
تسمت العلاقات الإدريسية ‏ المدرارية 0 العداء الذي اتتخذ صورة 

تدبير - أولاً ثم تحول إلى صراع عسكري أسفر عن توسع الأدارسة 
على حساب بني عدرار أخيراً . ولا يرجم هذ! العداء إلى الاختلاف العلعي 
بين الأدارسة الزيدية والمدرارية الصغرية » بقدر ما تاصل نتيسجة ة أسباب سياسية 
واقتصادية واجتماعية . 


7٠٠١ : ممجهول : الاستبصار‎ )١( 
صورة الأرض : 7#لم.‎ )0( 
زه 4 - 2,9 ر5تناعونات وعزوع 51 قعلا‎ 
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فسياسياً » صادق المدراريون أعداء الأدارسة من البورغواطية وبني رسكم 
وبني أمية بالأندلس . كما أن قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى تم على 
حساب الخوارج الصفرية('2 . وبرغم جهود الأدارسة في محاولة محو المذهب 
الصفري والقضاء على نفوذ القبائل ألتي اعتنقته كمديونة ومكناسة ومطفرة : 
ظلت جماعات من الصفرية تقيم بدولة الأدارسة وإن كان ولاؤها السياسي لبني 
مدرار . وحسيئا أنها كانت تدفع زكاة أموالها لشيوخ الصفرية في سجلماسة . 

فإذا أضيف إلى ذلك أطماع الأدارسة في ذهب سجلماسة وفضة درعة ؛ 
أدر كنا الحافز الرئيس على الصراع الإدريسي ‏ المدراري . ذلك الصراع الذي 
أججه وجود قبائل من مغراوة وبني يغرن ومكناسة كانت تضرب في كل من 
الدولتين وتنتقل بينهما ضاربة عرض الحائط بالحدود السياسية المائعة . 

وقد نجح الأدارسة في تجنيد بعضها ضد بني مدرار سواء في إثارة 
المشكلات داخل دولتهم أو إغراء بني جلدتها في الهجرة والإقامة بالدولة 
الإدريسية . لذلك تسقط دعاوى بعض الدارسين') الذين وسموا العلاقات 
الإدريسية ‏ المدرارية « بطايع المسألة وحسن الجوار 6. صحيح أن الصراع 
العسكري لم يسفر عن إسقاط أي من الدولتين ؛ لكن تمخض عن اقتطاع اقاليم 
مدرارية جرى ضمها للدولة الإدريسية . 

ويبدو أن الطبيعة الجغرافية حالت دون قضاء الأدارسة الأقوياء على 
جيرانهم الضعفاء . إذ اعتصم المدراريون بواحتهم العقبة في أقصى الصحراء 
. واحتموا بسلاسل الجبال الفاصلة بيئهم وبين الأدارسة9©) . ومع ذلك وجدت 
مناطق مدرارية دون حماية طبيعية شهدت صراعاً مريرا أسفر عن اقتطاع الأدارسة 
أقاليم ومدناً وحصوناً مدرارية هامة . 

وإذ قنع الآدارسة بهذه المكاسب ؛ لم يجدواغضاضة في استمرار التبادل 


(1) محمود إسماعيل : الخوارج : 55 وما بعدها, 
هف انظر : لحسن عيدك العواد 0 قيام دولة الآأدارمة : “76”ء رسالة ما جسثير مخطوطة : 
() محمود إسماعيل : الخوارج : 179 . 
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التجاري بين فاس وسجلماسة ؛ حيث كانت القوافل تروح جيئة وذهاباً بين 
الدولتين في أمان وسلام(2 : 

وإذ! كان مؤرخا مثل جورج مارسية”'2 يرى أن سياسه الأدارسة استهدفت 
( استئصال شافة صفرية سجلماسة »؛ فتنحن نخالف الرأي تأسيساً على أن 
المشروع الإدريسي السياسي التوسعي استهدف إفريقية ومنها إلى مصر في 
المحل الأول . 

وبالمثل ما كان من الممكن لدولة المدراريين في أقصى الصحراء أن تنال 
من الأدارسة الأقوياء . هذ! فضلا عن أن جل نشاطهم أنصرف بالدرجة الأولى 
ان التسجارة عير الصحراء 5 وعلى ذلك يمكن القول بأن الصراع الادريسي . 
المدراري تمحور حول سياسة إدريسية هجومية توسعية سويلت من جانب بي 
مدرار بالصمت حينا وتدبير المكائد ضد خصومهم حيناً آخر 50) 5 1 

في ضوء هذه الرؤية يمكن استعراض أطوار العلاقات العدائية بين 

الطرفين . 

دشن إدريس الأو ل علاقته بالمداريين بإنقاذ حملة عسكرية للاستيلاء 
على تلمسان . ونلاحظ أن معظم رجالها كانوأا من زناتة وبعض بطون مكناسة 
التي تخلت عن مذهبها الصفري وخضعت للنفوذ الإدريسي )2 . ولا يخلو ذلك 
من دلالة على دهاء إدريس ؟ إذ استهدف قيام هذه القباثل بإغراء بني جلدتها في 
تلمسان وما حولها للانضمام إلى إلدولة الإدريسية . وهذ! يفسئر لماذأ لم يعجد 
إدريس صعوبة في دخول المدينة دون قتال يذكر . 

ولما كانت تلمسان وأهوازها موثلا للخوارج الصفرية مذ أسس أبوقرة 
المغيلي إمارة خارجية صفرية بهاء فإن نجاح إدريس الأول فى الاستيلاء عليها 


00 )ابن حوقل : 56 , ابن أبي زرع‎ ١ 
.م .عقة مأتسركظ عترعطءه 13 صلا‎ 14. 222 


ةق أبن حوقل : ة أبن أبي زدع م 
(5) أبن خلدون : 2 : 7 ., 
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ص المدراريين من ظهير بشري هائل» فضلا عن مدينة ذات شهرة إقتصادية 


ثقة » بالإضافة إلى تشكيل إدريس خطراً محدقاً على التخوم الشمالية للدولة 
٠. 0‏ 


ومع ذلك . » لم يعدم المدراريون موالاة بعض سكان المدينة ممن رضخوا 
لحكم إدريس الأول قسراً . ومن ثم اهتبلو الفرصة فحرضوهم على الانتزاء بعد 
أن غادر إدريس تلمان . وهذا! يفسر لماذا جرد إدريس الثانى حملة أخرى 
تمكنت من استردادها والإئخان في الصفرية من سكانها سنة 141 ه. ولعل في 
بقاء إدريس الثاني بتلمسان قرابة ثلاثة ارا م مأ يفصح عن رغبته « في محو آثار 
الصفرية بها :200 , 

أما لماذا لم يهب المدراريون لنجدة صنائعهم . فيرجع إلى استحالة إنقاذ 
جيوش من سجلماسة إلى تلمان إلا عبر أراضي الدولة الإدريسية . إذ أن 
الطريق من سجلماسة إلى تلمان يمر بدرعة وأغمات وتادلا وفاس0© ؛ وكلها 
مدن تخضع للأدارسة منذ عهد إدريس الأول . 

وأهل الأدار. سة سياستهم في أقتطاع أطراف الدولة المدرارية ؛ خاصة 
ما تمتع منها بأهمية اقتصادية أو استراتيجية . وساعد على ذلك ما جرى من 
سياسة اللامركزية التي طبقها محمد بن إدريس حين أسند حكم الولايات 
لإحوته . إذ تبارى هؤلاء في توسيع مجال نفوذهم على حساب بني مدرار . وقد 
انفرد اليعقوبي(2 بذكر معلومات ضافية وهامة في هذا المجال ». إذ عاين عن 
كثب ماجريات الصراع الإدريسي المدراري في تلك.الأصقاع . وأخبرنا أن 
الأمير عبد الله بن إدريس ‏ الذي استقل بأغمات ونفيس والسوس الأقصى ‏ 
تمكن من أقتطاع بعض الحصون الهامة التابعة لبني مدرار . وأن أخاه يحبى بن 
إدريس جح في ضم بلدة تامدلت . قرب درعة ‏ وهدد مناجم الفضة في درعة 
)١(‏ نفسيه : 117 . 
(7) مسحمود إسماعيل : الخوارج وى 
("9) البلداإن : 9ه"؟: يدن 9855 . 
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نفسها400 . لكن انشغاله بالصراع مغ إخوته حال دون الاستيلاء عليها . 

وتمثل رد الفعل المدراري في تحريض الصفرية في دولة الآدارسة ضد 
عمر بن إدريس أمير فاس ؛ مستهدفين كذلك تهديد مناجم الفضة بفازاز وأوزفور 
داخل دولة بني إدريس”2 . لذلك كان المدراريون من وراء انتزاء عبد الرزاق 
الصفري الذي تزعم جيشاً من مكناسة ومديونة وغياثة توجه به إلى فاس . ونجح 
في الاستيلاء على عدوة الأندلسيين . لكن مقاومة سكان عدوة القرويين 
وأستجادهم بيحبى بن القاسم بن إدريس حال دون إتمام فتح الصفرية فاس . 
وانتهت الثورة بالفشل ومقتل زعيمها عام 797 ه. 

وما يعنينا من أمر هذه الثورة هو فيامها بتحريض من بنبى مدرار . وهي 
حقيقة أكدها حورج(" مارسيه حين لا حظ أنطلاقها من مناطق التخوم المصاقبة 
لدولة المدراريين تم امتدادها شمالا إلى فاس . 

ويبدو أن النجاح النسبي لهذه الثورة شجع المدراريين على التفكير في 
غزو دولة الأدارسة ؛ خصوصا وأن اليسع بن مدرار أمير سجلحاسة نجح في 
توطيد أركان دولته بعد قضائه على الفتن الداخلية . لذلك أعد حملة2©) لهذا 
الغرض ؛ لم يقدر لها مبارحة سجلحاسة نظراً لظهور لخطر الفاطمي الذي 
أسقط إالدولة المدرارية نفسها سنة /791 ه. 

هكذ! أتسمت العلاقات الإدريسية ‏ المدرارية بطابع العداء الذي ترجم 
إلى صراع عسكري كانت نتائجه في الغالب الأعم لصالح الأدارسة . 


ج ‏ العلاقات الإدريسية ‏ الرستمية : 
تمدنا المصادر بمادة ضافية عن هذا الموضوع أكثر من تلك التي تتعلق 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 


() عبد الكريم بيصعين : 21. 
فيه 6 .م بف شفتص [ناكتاكة تتعطمع 188 ها 


(5)ابن الخطيب : ” : ١886‏ . 


14 


.101310 2013-لاع /ناط ]كا 


بعلاقات الأدارسة مع بورغواطة وبي مدرار : وهذأ رأجع إلى نجأة الكثير من 
المخطوطات الاباضية من عبث الغزو الفاطمي لتاهرت سنة 7945 ه. 
جخرافيا لتشمل المغربين الادنى والاوسط 0 إلا أن نفوذها في غالب إلآ-حيان لم 
يتجاوز تاهرت وأحوازها فض عن نفود ذ وأه في جبل نفوسة : وهذ! يعني أن 
معظم أراضي ضصي إلدولة الرسنتمية كانت بوادي أرتبطت بشاهرت أو خرجت عليها 
حسسب قوة الآئمة الرسميين أو ضعفهم . 

وما يعنينا أن التتخوم- الشمالية الغربية لدولة بني رستم كانت مصاقبة لدولة 
الأدارسة . وإذ!ا كان عبد الرحمن بن رستم قد وطد نفوذه داخل هل! الإقليم عن 
طريق مصاهرة سكانه من بني يفرن الزنائيم تيين2'0 ؛ فقد تعرض هذا النفوذ للانهيار 
في عهود خلفائه لبعدل بنفوذ الأدارسة . وغد! الإقليم مثار نزاع بين الطرفين 


ونستطيع أن نؤكد طابع العداء بين الأدارسة والرستميين استناداً إلى هذا 
النزاع ومن ثم لا سبيل لتصديق القائلين'؟ بأن العلاقة بين تاهرت وفاس قامت 
على أساس « المسالمة والتعايش ووبحسن الجوار ». 
يضاف إلى ذلك مشكلات أخرى أججت الصراع بين الطرفين ؛ منها 
الاختلاف المذهبي بين العلويين الزيدية والخوارج ‏ الإباضية حيث تدثر الصراع 
بين الطلرفين بغطاء المذهبية التي عكسيت صراعاً أعمق اقتصادياً وسياسيا 
واجتا . إذ عاثست طوائف زيدية واعتزالية في كنف الدولة الرستمية » كما 
شت طوائف إباضية داخل دولة الأدارسة وعولت كل منها على دفع زكاة أموألها 
9 طوائفها في الدولة الاخرى . كما قامت بدور سياسي مناهض ضد حكام 
الدولة التي عاشت في كنفها لصالح الدولة الأخرى . وود كل منها لو هاجر إلى 


. مخطوط بدار الكتب المصرية‎ » ١5 أبو زكريا : السيرة وأخبار الأئمة » ورقة‎ )١( 
(؟) -حسن عيد العواد : المرجع السابق,» ص 44؟.‎ 
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الدولة الأخرى للعيش في كنف أثئمتها الذين كانوا على مذهبها29 . 

من هذه المشكلات أيضاً وجود أقليات عنصرية وقبلية عاشت في كل من 
الدولتين كان ولاؤها متذبذباً ؛ فتارة توالي الرستميين وأخرى تشايع الأدارسة . 
وفي الحالين معا شكلت حجر عثرة أمام بسط نفوذ « المخزن » على سائر عناصر 
السكان داخل حدود الدولة . فمعلوم أن عناصر فارسية عاشت في فاس 257 منذ 
تأسيسها » كما وفدت عناصر أخرى فارسية من إفريقية الأغلبية على أثر الصراع 
الشعوبي بها 29 . وقد شكلت هذه الام ساك خامساً » لبني رستم 
الفرس . كما ضربت قبائل من بربر هوارة وزناتة في دولة بني إدريس كانت على 
المذهب الإباضي ثم أرغمت على التخلي عنه . لكنها لم تفتأ تتصل بأئمة 
تأهرت الإاباضية لتحريرهم من سطرة الأدارسة : 

وبالمئل وجد في دولة بني رستم بطون بعض قبائل البربر ألتي ضربت 
قبائلها الأصلية في الدولة الإدريسية » وكانت هذه البطون تسعى للأانضمام 
لقبائلها الأصلية في الدولة الإدريسية (4 ' ؟. ولم تأل جهدا في إثارة المتاعب ضد 
بني رستم لصالح 'الأدارسة , 

كما أن قبائل البتر من البدو الرعماة لم تجد حرصاً في اقتمححام الحدود 
« المائعة 6 بين الدولتين ؛ الأمر الذي أثار النزاع بين الأدارسة والرستميين من 
أجل إقرار سلطانهم عليها . 

فإذا أضيف إلى ذلك كله صلات الرستميين الودية بأموبي الأندلس أعداء 
الأدارسة » أدركنا أن الصراع بين الطرفين كان قرا متها . 


,١15١1: 15+ مسحمود إسماعيل : الخوارج:‎ )١( 
ذكر أ بن أبي زع أن هذه العناصر الفارمية أسهمت في بئاء مدينة فاس إلتي عرفت للك‎ )9( 
. ال لكان #فاس»‎ 00 
45 : راجع : أبن أبي زرع‎ 
. 51 : اه السئوسي : الدرر السنية‎ 
. ”5 : أبوزكريا‎ )5( 
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والملاحظ أن كفة الأدارسة كانت أرجح في هذا الصراع رغم أتساع دولة 
بني رستم . ويرجع ذلك إلى أن تاريخ الرستميين كان سلسلة متصلة من 
الانشقاقات المذهبية والحرووب الأهلية القبلية والعنصرية » فضلً عن الصراع 
حول الإمامة بين أفراذ الأسرة الحاكمة20 . وهذا يفسر لماذا أمسك الأدارسة 
دائماً بزمام الميادرة » ولماذا أتهم المؤرخون2») بني رستم بالموادعة والإستكانة 
وإلخذلان . 


في ضوء هذه الاعتبارات يمكن رصد أطوار الصراع الإدريسي - الرستمي 
الذي انتهى لصالح الأدارسة . 

بدأ العداء بين الطرفين على أثر قيام دولة الأدارسة سنة ؟/ا١‏ ه. إذ 
أرغم الإباضية من قبائل زناتة وهوارة وزواغة ولماية ونفزة على مبايعة إدريس 
الأول قسرت) . كما أن إدريس أثخن في إباضية أسافل شلف حين توجه إلى 
تلمسان سنة #/ا11 ه22) . بل إن أستيلاءه على تلمسان ذات الشهرة التجارية 
والاستراتيجية والكثافة البشرية تم على حساب نفوذ الرستميين والمدرارين ) 
معا . 

وتمثل رد الفعل الرستمي في تجنيد الإمام عبد الوهاب بن عيد الرحمن 
حملة لاسترداد هذا النفوذ المفقود ؛ لكنه عاد أدراجه بعد أن خحشي مغبة اقتمحام 
تلمسان . ولم يكن بوسعه إلا إعمال الحيلة في الكيد لخصومه . لذلك رحب 
بمقدم سليمان بن عبد الله الذي شجر نزاع بينه وبين لمولى راشد عقب وفاة 
إفريس بغية إحداث تصدع في دولة الأدارسسة”' . كما أوعز إلى إباضية 
تلمسان بالانتزاغ + لكنهم لم ينعموا طويااٌ بالانفصال عن الأدارسة . إذ جرد 


(1) ممحمود إسماعيل : الخوارج : 68! وما بعدها. 

(7)انظر : .5 .م ب ,و0 : معتادسوت 
؟) أبن خخلدون : + :15 . 74م 1ن .م0 عناسه ع0 
(4) ابن أبي زرع :77 , 

(ه) اليعقوبي : 85 , البكري : > 

ى البكري : لالا. أبن خخلدون : + : /١ؤ‏ , 
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عليهم إدريس الثاني حملة أثخنت فيهم قتلا » وأرغم من بقي حياً على التخلي 
عن المذاهب الإباضية7) . 

وعبثاً حاول هؤلاء طلب النجدة من الرستميين ؛ لذلك اضطروا للاعتراف 
بطاعة الأدارسة » بل حاولوا إغراء بني رستم بأن يحذوا حذوهم . 

. ونظراً لانشغال الإمام عبد الوهاب الرستمي بمواجهة خطر الانشقساقات 
المذهرية في تاهرت وحركات الانفصال في جبل نفوسة » لم يتمكن من تصحيح 
الأوضاع في تخوم دولته . واكتفى بإنفاذ جند من نفوسة لشن إغارات متفرقة 
على تلمسان9'؟ . 

وانتقم إدريس ألثاني من غريمه عبد الوهاب بتمريض طوائف المعتزلة 
والزيدية للثورة عليه . وبالفعل تجمع ثلاثون ألف معتزلي من هوارة وزناتة حول 
تاهرث فضل عن معتزلة أيزرج! ”) وغيرها من الجيوب الاعتزالية والزيدية ألتي 
عاشت شبه مستقلة في المغرب الأوسط 2 . وفي ذلك يقول أبوزكريا©) 
« تكاتفت كلمتهم واجتمعوا من كل نقب وجاءوا من كل أوب وأظهروا مخالفة 
الإمام » : 

دارت معارك كلامية وعسكرية كان الظفر فيها للشوار . ولم يستطع 
عبد اإلوهاب الرستمي فك الحصار حول تاهرت إلا بعد وصول إمدادات من 
جبل نفوسة77) . وبرغم هزيمة الثوار وهرب من هرب منهم إلى دولة الأدارسة » 
ما فتغوا يعدون العدة لجولات أخرى . وقد لاحت الفرصة في أواخر العصر 


)3 89.م ,1888 ركصقظ ,رك .01لا رعله مهلمع م5 عتتوأكث نآ عق عرزمه:1115 : روعا رع1ق3 


(؟) الشماخي 0 : 19 ء إالقاهرة ؟ 
() اليعقويبي : 


(4) أطلق أححد د على تلك الجماعات مصطلح و إقطاعات الأسياد ؛. 
انظر : محمد الطالبي : 7585 . 3786 . 

(2) السيرة وأخبار الأثئمة : 79 . 

(5) محمود إسماعيل : الخوارج : ١‏ 


1 
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الرستمي حيث تكاتفوا مع الطوائف غير الإباضية « لتبيبت حبر الإياضية و41 , 


وفي كل الأحوال كان الأدارسة ضالعين في إثارة هذه الجماعات ضد بني 
رستم . كذلك لا نشك في تمحريض الأدارسة بربر هوارة الضاربين في الدولة 
الرستمية ضد أئمتها ؛ خصوصاً وأن مواطنهم الأصلية كانت في دولة 
الأدارسة9؟ . مصداق ذلك أنه بعد أن محق الرستميون تمردهم هربوا إلى جبل 
ينجان بالدولة الإدريسية ؟؛ وطفقوأا يعدون العدة لجولة أخرى . حتى إذا عم 
الاضطراب تاهمرت من جراء صواع العصبيات ٠‏ نجحوا في اقتحامها سنة 
احا ه وتولى زعيمهم محمد بن مسالة السلطة ستة أعوام ؟ إلى أن طردوا على 
يد الإمام الرستمي أبي اليقظان محمد بعد استعائته بقبائل البربر الأخرى ونخاصة 
نفوسة 0© . 


ما كان بوسع الرستميين الأواخر:الره على تلك المؤامرات الإدريسية رغم 
خطورتها . وهو أمر ينفي ما ذهب إليه جوتييه©» بان الرستميين دأبوا في الرد 
على مبادرات بني إدريس العدائية . وبالمثل لا يمكن تصديق مقولته بأن إدريس 
الثاني أسس مدينة فاس خصيصاً حتى يتحاشى مؤامرات بني رستم . إذ نعلم أن 
إدريس الأول هو الذي أسس المدينة » وأن إدريس الثاني زاد في عمرانها وانتقل 
إليها ليتحرر من هيمنة أوربة . 

وبرغم ما الت إليه دولة الأدارسة من ضعف وانهيار في العقد الثالث من 
القرن الثالث الهجري . لم يتمكن الرستميون من استرداد أراضيهم التي 


)١1١‏ را لجع : 06 قعلتتمناممظ ,قصمصصمة 165 عناة عتطود5 م15" عنوتدمعط2 : لكاممتاوامكي3 
5 عموام رقع أكفلمادع021) قع0 معلفوه ممع م1 وعورممت 14 يدل وعامم ,اناوطوا 


2.51 ,2 أتقم .3 .[ويا 


غ0 ممحمود إسماعيل 5 الخوارج : لاا . 
(*) نفسه : 188 . 


فك .290,.م . متاعفطتة قفاعع51 قعر1 


نثال 
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أقتطعها الأدارسة في أهواز تلمسان . وهذا ينفي ما ذهب إليه فورئل200 من نجاح 
الرستميين في استرداد تلمسان ذاتها . إذ نعلم أن تلمسان وما حولها ظلت في 
حوزة أل سليمان» وشكلت « إمارة حاجزة ؛ بين بني رستم وبئي إدريس . وهذا 
يفسر بالمثل لماذا لم يقدم الآدارسة بدورهم على غزو تاهرت رغم تردي أحوالها 
حول ذلك التاريخ(». إن ضعف الدولتين معأ حال دون إقدام إحداها على غزو 
الأخرى . 

وقد انتهز أل سليمان تلك الفرصة لتوسيم نفوذهم على حساب بني 
رستم ؛ فنجحوأ في شن إغارات على قلاعهم وحصونهم وموانتئهم على اليبحر 
المتتوسط أسفرت عن ضم بعض هذه المدن مثل الخضراء وسوق إبراهيم 
وغيرها9© ؛ بعد أن نكلوا بسكانها من الإباضية . وبرغم احتفاظ بني رستم 
ببعض المدن الساحلية الأخرى . كمرسى الدجاج ومرسى فروخ ‏ إلا أن أخطار 
السليمانيين ما لبثت أن هددث النشاط التجاري بينها وبين الاندلس55؟ , 


ونجم عن استكانة المرستميين إزاء آل سليمان تخلي الكثير من البربر 
الإباضية عن مذهبهم واعتناقهم المذهب الزيدي ”2 . وقد لعب هؤلاء دورا بارزا 
في تدبير المكائد ضد الرستميين في تاهرت لصالح آل سليمان والادارسة . 
وليس أدل على تعاظم نفوذهم من إرغامهم أئمة الرستميين الأواخر على المخطبة 
باسم علي بن أبي طالب في مساجد تاهرت” . كما أن دعوتهم « للعدل 


20 . 13 .م .2 .أملل , ومعتاووع8 وع[ 

(1) محمود إسماعيل : الخوارج : 1١‏ وما بعدها. 1 

(7) اليعقوبي : 7هلا, 67" 

(4) أخطأ فندرهيدن حين ذهب إلى أن آل سليمان استولوا على كافة المواني والمدن الرستمية 
على ساحل البحر المتوسط . حتى لاصقت حدود إمارتهم إفريقية الأغلبية . انظر : هآ 
اخفج .عتمخدرع 0 عتععطمعه 

(©) محمد الطاليبي : 6؟1. 

(1) ابن الصغير : #37 . 
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والتوحيد » أغرت عوام المدينة بالانضمام إليهم . ووصل نفوذ هؤلاء العوام إلى 
حد التحكم في تنصيب الائمة الرستميين وعزلهم() , 

مهدثت هذه الظروف لإقدام بعض أمراء الأدارسسة ‏ مشل أبى العيش 
عيسى بن إدريس حاكم جراوة وأحمد بن القاسم بن إدريس حاكم كرت 9) 
على الاتصال بزعماء عوام تاهرت لتدبير ثورة ضد الإمام الرستمي أبي حاتم 
يوسف . ولما فشلت الثورة هرب زعماؤها لائذين بآل سليمان والادارسة© . 

على أن العداء السياسي بين الأدارسة وبني رستم لم يحل دون استمرار 
العلاقات التجارية بينهما؟» . ويخيل إلينا أن العلاقات الإفقتصادية بين الأدارسة 
وسائر دول الخوارج في المغرب خففت إلى ححد كبير من غلواء الصراع 
السياسي . وفي ضوء ذلك يمكن تفسير عدم حدوث تغيبرات ذات بال في 
خريطة المغرب السياسية خلال القرن الثالث الهجري . ويبدو أيضاً أن صيغة 
« التوازن » التي حكمت العلاقات بين سائر دول المغرب الإسلامي آنذاك كانت 
نتيجة حرص كافة القوى على الإفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر. وقد 
ظلت تلك الصيغة قائمة حتى ظهور الفاطميين الذين دشنوا بداية عصر جديد في 
تاريخ الغرب الإإسلامي 1 

صفوة القول ‏ أن سياسة الأدارسة إزاء دول الخوارج في المغرب اتسمت 


. محمود إسماعيل ّ الخوارج : للا‎ )١( 

(؟) شاركت بعض الزعامات العلوية غير الإدريسية هذين الأميرين من بني إدريس في التآمر 
على غوام تاهرت ضد أثمتها من بئي رستم. وقد أورد اليعقوبي أماكن هذه التجمعات 
العلوية » فذكر أنها تمركزت في هاز وزوارة وسهل متيجة ومليانة والمنضراء وسوق 
إبراهيم وغالته وصبرة وحرابه . 
أنظر : البلدإن : “#ه” , 

إفة محمود إسماعيل ا الخوارج : 94 , 
وكان الشاعر بكر بن عحمات الزئاتي ‏ أخ زعيم عوام تاهرثت محمد بن حماد ‏ ضمن الذين 
أشتركوا! في تدبير المؤامرة 8 

(4) أبن حرقل : 585 . ابن خحلدون : 5 : 551., 


١ باغ‎ 
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بطابع العداء الذي ترجم إلى صرأعات عسكرية مريرة ؟ لكنها لم تسفر عن 
الإطاحة بأي من هذه القوى ». نظرأ لفعالية التعاون الاقتصادي في صياغة تاريخ 
العلاقات السياسية انذاإك . 


١م‎ 
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الفص | انالك 


بتافة الا داريحس 
إناء ام ١‏ ف الأنه لكالا الاين 


إبان 0 الذي يبدأ بإحياء 9 اليد بن معاوية ‏ المعروف بالداخل ‏ 
الحكم الأمري في الأندلئس عام اه وينتهي بإعلان عيد المرحمن الناصر 
الخلافة عام 1715 ه . 

أما عن العلاقات الإدريسية الأندلسية ‏ الأندلسية إبان عصر الخلافة 
الأموية ؛ فسوف نتتبعها من خلال تبيان موقف الأدارسة من الصراع الفاطمي ‏ 
الأندلسي بالمغرب الأقصى ؛ حيث تتداخل الأحداث وتختلط وتتغير المواقف 

هذا بالإضافة إلئ أن الدولة الإدريسية قد تمزقت وتشرذمت,ء وتباينت 
مواقف أمراء نواحيها إزاء بعضهم البعض . وبالمثل إزاء قطبي الصراع في 
المهدية وقرطبة ؛ بحيث يستحيل تحديد موقف واحد وثابت للأدارسة إزاء 
الخصمين معا فضلا عن القوى المحلية التي دارت في فلكهما . 

وننوه أيضاً بأننا سنقف على انهيار وتداعي ثم سقوط الأدارسة من خملال 
عرضنا. لسياستهم إزأء الفاطميين وتحلقاءه قرطبة ؟ بمحيث لاتدعوا الحاجة ل 
إفراد مببحث مستقل 'في هذأ الصده . 

أ علاقات الأدارسة بأموي الأندلس في عصر الإمارة : 
نعلم أن بني العباس أسقطوا الخلافة الأموية عام 177 ه. ونعلم أيضاً 
١‏ 
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أن أحد أفراد البيت الأموي وهو عبد الرحمن الداخل استطاع النجاة من المذابح 
العباسية في الشرق وهرب إلى المغرب . ثم انتهز فرصة اضطراب الآندلس من 
جراء « الحرب الأهلية » وتمكن من اعتلاء الحكم في قرطبة عام م7١‏ ه؛ 
ليدشن عصراً اصطاح المؤرخون على تسميته بعصر الإمارة . ذلك أن 
عبد الرحمن الداخل وخلفاءه تلقبوا بلقب « الأمير : ولم يجرؤوا على أتخاذ لقب 
الخلافة إلا في عهد عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر سنة 5١؟‏ ه. 


وقد اتسمت علاقات الأدارسة بأمراء قرطبة الأمويين بالطابع العدائي . 
ويذهب بروفنسال”'؟ إلى أن هذا العداء موروث عن الصراع الميعروف بين علي 
ونعارية : غشيل حن النداة المفاضل بين الأمويين والعلوييق 4 نظرا لماعل 
بالشيعة من مححن على أيدي بني أمية . لكننا نرى أن العلاقات الدولية لا تصاغ 
على أساس الاختلاف المذهبي والثأرات القديمة. وحسيئا أن زعماء الزيدية في 
الشرق لم يحالفوا في انضمام أتباع الأموبين إليهم حين ثاروا ضد بني 
العباس29 , 


ويمكن الوقوف على أسباب العداء أثمة فاس وأمراء قرطبة ؛ إذ! ما أدركنا 
صمحة قأعدتين هامتين حكمتا العللاقات بين الطرفين وهما . 


أولاً : إستناد العلاقات الدولية في الغرب الإسلامي آنذاك إلى قاعدة 
« توازن القوى » والاعتراف بسياسة « الأمر ألواقع ». فلم يحدث قط أن حاولت 
أو استطاعت أي من هذه القوى أن تسقط الأخرى . وهذا راجع إلى عقد 
ائتلافات وتحالفات سياسية حافظت على صيغة « التوازن » تلك . شهد المغرب 
الإسلامي أنذاك محورين أساسيين ؛ المحور العباسي ‏ الأغلبي وهو معاد لكافة 
دول المغرب الإسلامي التي كانت « إمارات إستيلاء » قامت رغم أنف 


1711 انظر : .م ,1944 ردععرأف ,1 .701 ,رعصقصه تاكتك عمع هروط ] عل عرزه4ة‎ )١( 
5 أنظر : الفصل الأول من إلباب الأول‎ 2232 


المحم 
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العباسيين . واستهدف هذا المحور الحؤول دون تسرب نفوذ أي من هذه 
الإآمارات نحو الشرق . 

وضم المحور الثاني أموبي الاندلس ودول الخوارج الثلاث في المغرب 
فض عن إمارة اللحميريين بدذكور . وقد استهدف بالمثل الحيلولة دون تسرب 
العباسيين والأغالة نحو المغرب . وهنا يصدق قول جوتييه<١)‏ أن « صيغة التوازن 
حكمث منظومة الأحداث في األمغرب الإسلامي حتى اختلت بعد ظهور 
الفواطم 4. 

أما الأدارسة ؛ فلم يندرجوا في سلك أي من هذين المحورين واخختطوا 
سياسة مستقلة . ونعتقد أن هذا الموقف راجع إلى مخططهم التوسعي صوب 
الشرق الأمر الذي أدى إلى إصطدامهم بكافة القوى المجاورة فض عن 
العباسمين . وبرغم هذ! النهج الإدريسي الخاص الذي استجلب عليهم عداوة 
كافة دول الغرب الإسلامي ؛ ظلت صيغة « التوازن » قائمة . إذ أثبتت الأحداث 
عجزهم عن تنفيذ مخططهم التوسعي الطموح . كما كفلت هذه الصيغة بقاء 
دولة الأدارسة واستمرارها بطريق غير مباشر . إذ لم يكن بوسع الأغالبة 
ولا العباسيين القضاء عليها إلا على أنقاض دول الخوارج المجاورة والمعادية 
للثالوث العباسي الأغلبي والإدريسي . وبالمثشل لم'يتطلع أمويو الاندلس للقضا 
على ذولة الأدارسة برغم العداء . لأنها شكلت «١‏ دولة حاجزة 4 بينهم وبين 
الأغالة أحفاد بي العباس ومنفذي سياستهم في المغرب الإسلامي . ولم يكن 
بوسع الأدارسة كذلك غزو الأندلس نظراً لأن إمارة الحميريين بتكور ‏ الموالية 
لقرطبة ‏ شكلت بالمثل إمارة حاجزة بين أمراء فاس وأمراء قرطبة . وهذا يفسر 
أخيراً لماذا ظلت خريطة المغرب الإسلامي السياسية دون تعديل أو تخيير 
يذكر . ولماذا ظلت « الأوضاع الراهنة  »‏ «50100ناة] »5‏ تفرض وجودها على 

ثر القوى برغم سياسة تكوين المحاور السياسية 


فق .م .كتاءقطه قماع516 ومر] 


ا16 
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ثانياً : مما زاد في إقرار صيغة التوازن وبقاء سياسة الاعتراف بالأمر 
الواقم ؛ حرص كافة القوى على الإفادة من النشاط التجاري المزدهر الذي 
شهده العالم الإسلامي بأسره أنذاك . ومن هنا تبرز أهمية الأسباب الاقتصادية 
في صياغة العلاقات الدولية . فمعلوم أن المغرب الإسلامي ‏ على نحو خاص - 
شهد نهضة زراعية ورعوية وصناعية وتجارية وبعد أن استقل عن الخلافة 
الشرقية . وكان من صالح كافة قوأه الإفادة من هذا الرخاء عن طريق التبادل 
التجاري » وذلك بتامين الطريق التجاري بين الشرق والمغرب وبين الشمال 
والجنوب . وقد كشف موريس” 2 لوبار عن أهمية ذهب السودان ورقيقه بالنسبة 
لدول المغرب الإسلامي خصوصاً والعالم الإسلامي بوجه عام 5 يغني عن 
البيان . ونرى أن ما شجر من صراعات من المغرب الإسلامي إنمسا كانت من 
جراء التنافس بين دوله حول الطرق والمنافذ والمدن والموانىء ذات الصلة 
بتجارة الشرق ‏ المغرب والشمال ‏ الجنوب . ونعتقد أن هذه الصراعات لم 
تصل إلى حد القطيعة بحيث خففت المصالح الاقتصادية المشتركة من غلواء 
المذهبية والإثنية والتناحر السياسي والعسكري . 


في ضوء هذين العاملين يمكن تحديد أسباب اإلعداء الإإدريسي 5 الأموي 
وإلوقوف على مظاهره ووماثله ومعرقة أهدافه وغاياته . 


أما عن الأسباب ؛ فترجع ‏ بالدرجة الأولى إلى كون دولة الأدارسة تمثل 
أخطر القوى المغربية على الأندلس خصوصاً بعد أن توسعت على حساب دول 
الخوارج وتحكمت في مقدرات إقتصادية هائلة وطاقات بشرية متعاظمة . وهذأا 
يفسر لماذ! وطدت قرطبة صلاتها بالدول المجاورة للأدارسة . ويفسر أيضاً حكم 
أحد الباحثين بأن « أموبي الأندلس عملوا على إفساد أي مخطط بالمغرب 


5 : المذهب الإسلامي منلد القرن الشامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
, 14375 ات ا : المغرب الكبير : " : 3358» الإسكتدرية‎ 


١ 
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الاقصى »6. وحكم آخر() بانهم « أولوا أمور العداوة أهتماماً كبيراً رغم مشاكلهم 
الداخلية 4. ونرى أن هذه الإهتمام لم يقتصر فحسب على الجوانب السياسية » 
بلى انسحب إلى النواحي الاقتصادية» إذ حرص أمويو الأندلس على أن تظل 
أسواق المغرب الاقصى مفتوحة أمام بضائعهم فضلاً عن الفوز بنصيب من تجارة 
السودان . 

لم يكن الآدارسة ‏ بالمثل ‏ بمنأى عن اليد الطولي لحكام قرطبة ؛ لذلك 
عملوا لهم ألف حساب نخاصة بعد سيطرة أساطيلهم على القطاع المغربي من 
البحر المتوسط فطلا عن شواطىء المحيط الأطلسي . 

يضاف إلى ذلك وجود قبائل من البربر بالأندلس كانت أصولها تضرب في 
دولة الأداأرسة » كذ!ا وجود عناصر أندلسية تعيش في كنف الدولة الأدريسية , 
وظفها الطرفان في الكيد والدس ضد حقيت البعض ٠»‏ الاجر الذي زاد في 
العداء بيثهما . 


أما عن مظاهر العداء ؛ فلم يكن بينها المواجهة ة العسكرية بطبيعة الحال ! 
حتى تخسل بروفنسال2 أن العلاقات بين فاس وقرطبة كانت ودية . إنما 
اقتصرت هذه المظاهر على حيك المؤامرات والمكائد والتجسس وتشجيع 
المنتزين ؛ وهو ما سيظهر بوضوح من خلال العرض 

لعل أول إشارة في المصادر عن علاقات فاس بقرطبة ماذكره ابن 
الخطيب” وابن عذاري؟) عن تشجيع الادارسة الشوار المنتزين على أمراء 
قرطبة ؛ إذ ذهبا إلى أن عبد الله البلانسي وأنخاه سليمان تواطأً مع إدريس الأول 
للثورة على أبن أخحيهما الحكم بن هشام الذي انفرد بالسلطة في قرطبة . لذلك 
أقاما ردساً في دولة الآدارسة يعدإن العدة حتى أمدهما إدريس الأول بجند من 


(1) محمد الطالبي : 41 . 
زفق . 247 ,م ,1 ,اها .فصقم أتتكساة عمجممعظ'.آ عل عرأمؤوتاع 


(7) أعمال الأعلام : ” : .١١‏ 
(4) البيان المعرب : * : 54. 
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العدوة فغادرأها إلى الأندلس ؛ الأول في عام ١4+‏ ه والثاني في عام ١85‏ ه. 
ويخطىء بعض الدارسين() الذين ذهبوا إلى أن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية 
هو الذي ساعدهما للإطاحة بابن أخيهما . وليس أدل على هذا الخطأ من أن 
إبراهيم لم يكن قد تولى بعد إسرة إفريقية , إذ الثابث أن ولايته تمت عام 
ما ه. 

وإذا كنا لا نشك في أن إدريس الأول هو الذي ساعد الثائرين » فمن 
المحقق خط 29 الزعم بأن الحكم بن هشام أوفد سفارة إلى فاس لتهنثة إدريس 
الثاني عقب تقلده الحكم . والأكثر غرابة الزعم بأن هذه السفارة أزمعت عقد 
تحالف مع إدريس الثاني ضد العباسيين والأغالبة . والأقرب للمنطق أن يتتخوف 
الحكم بن هشام من خطر إدريس الثاني بعد تقاطر وفود من إفريقية والأندلس 
سواء من العرب أو من البربر لمبايعته والعيش في كنف دولته 2 . يفسر ذلك 
ما أقدم عليه من استدعاء جيشه الذين كان يقاتل الفرنجة في الثغر الأعلى نتيجة 
استفحال خخطر إدريس بأرض العدوة”*) . 


وليس أدل على طايع العداء بين العاهلين من ترحيب إدريس الثاني 
بالثائرين على الحكم من أهل الربعن وتمخصيص عدوة الأندلسيين يفاس 
لسكناهم . وقد استهدف إدريس من ذلك عدة غايات, الأولى : الإقادة من خخبرة 
هؤلاء المهاجرين في أمور العمران بدولة خاصة وأن معظمهم كانوأ من الحرفيين 
والصناع المهرة*؟ . والثانية : الاستعانة بهم لموازنة نفوذ البربر في دولته 


» 19536 أنظر : عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأتدلس . 771. القاهرة‎ )١( 
0006: ,ناملتدمصآ ,1 .أ0؟ رستمحرك رذ وطجهم عط 02 «ومتتطسعتدمل عطة كه رمنوتظ‎ 247 


زهة 250 : لتم 
.456 بط ,1904 ,هنمآ ,1 .أ ,عم سكا ما ععتمرجمة طولومهك8ة عط 6ه بنمغ1215 : امعد 


() محمد عبد الله عثان : 581 . 
(4) نفسه :787 . 
(8) عبد الكريم بيصعين : .5١٠‏ 
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والتحرر من نفوذ قبيلة أوروبة على نحو تحاص . والثالئة توظيفهم في تدبير 
وتنفيذ المكائد ضد أمراء قرطبة جرياً على سياسة الأدارسة الشائعة في هذا 
الصدد(2 . ولذات الدوافع لم يتقاعس إدريس الثاني وخلفاؤه عن الترحيب 
بمزيد من الهجرات الأندلسية - نتيجة القحط ‏ وإسكانهم فاس وأصيلا 
والبصرة2)9 . 
وقد تجلت سياسة الأدارسة في الكيد لآموبي الأندلس حينما ناصروا الثائر 
عمر بن حفصون . إذ تعلم أنه اتصل بادىء الأمر بالأغالبة لمساعدته على أن 
تكون ثورته على أمراء قرطبة باسم العباسيين . فلما تقاعسوا عن نصرته9» لجأ 
إلى الأمير الإدريس إبراهيم بن القاسم صاحب البصرة وطلب منه المؤازة على 
أن يقيم الخطبة باسمه؛4. يؤكد ذلك ماذكره ابن عذاري*) من أن 
« مراسلات ومكائبات جرت بينهما في هذا النفاق ». وفي ذلك يقول أحد 
الداإرسين )١(‏ « تفاقم خطر عمر بن حفصون لأن الأدارسة أيدوه ماديا وعطلويا 
خاصة وأن أطماع هذا الفرع من البيت الإدريسي كانت طموحة لزعامة المغرن 
الأقصى في ظل المذهب الشيعي الزيدي 4. ونجد مصداق ذلك في أشعار 
عسرت عن إحياء المشروع الإدريسي السياسي في تأسيس دولة زيدية 
بالمشرق©© , ١‏ ' 
(1) مجهول : نبذ تاريخية من أخبار البربسر في القرون الوسطى » ص "5 , الرياط 
. 
(؟) أبن حمان : المقتبس من أخبار أل الأندلس » تحقيق د. محمود مكي » بيروت 
“ا/لاؤاء ص 7555ء البكري : ١٠١9‏ . ١١١ا,‏ 
(") راجع : محمود إسماعيل : الأغالبة : 179 , 37٠‏ , 
(ع) محمد الطالبي : 5١6‏ . 
(ه) ألبيان المغرب : 7 : ##*"#؟ , 
(5) عبد الكريم بيصعين : ١95‏ . 
(/) عبر أحد الشعراء عن هذه الطموحات في أشعار تهجو القاسم بن إدريس » جاء بها : 
قل للزنيم زنيم طنجة عش بها الايحسدتك في بلادك حاسد 
متتك نفسك أن تكون خخليفة هيهات هذ! من حديتك بارد 


١ مه‎ 


.10310 2013-لاع /ناط ]ا 


أما عن موقف أمراء قرطبة إزاء هذا التأمر ؛ فيمكن الوقوف عليه من خلال 
إحكام وشائج علاقات وطيدة مع الدول المجاورة للأدارسة بهدف تطويقها 
والحؤول دون تهديد الأندلس من ناحية » وتهديد مصالحهم الاقتصادية بسدم 
الاتجار مع أمير البصرة من ناحية أخرى . 

ويكشف نص هام لابن حبان عن -حقائق جد هامة في هذا الصدد من 
المفيد إثباته ء' 
يقول ان حيا” 5 شال عيسي إن احسد بن مخمك الراني صاحب 
التاريخ : كان الأمير محمد بن عبد الرحمن شديد التهمم , بمخبر الساحل 
والعدوة » مراعياً لما هنالك من أخبار أعدائة ع متحولاً عنهم لكثير ممن يتعرف 
عليهم من ملوك البرابر الملقين إليه بالولاية : كبني مدرار ملوك سجلماسة 
ومحمد بن أفلح بن رستم أمير تاهرت وغيرهم ». 

وفي موضعم أخخر©2 يقول : « كان الخلافة الأمير محمد بن عبد الرحمن 
نضارة ولأيامه زهوة » ولسلطانه جلالة سرت أخبارها إلى المشرق. . . اعتقد له 
من إجله كثير من الملوك بالعدوة الولاية وألقوا إليه بالمودة . . . وكان أكفلهم بما 
لديه من أملاك أهل العدوة بنو مدرار ملوك سجلماسة وبنو أفلح بن عبد الوهاب 
الرستمي أمراء تاهرت وغيرهم » 1 


وفي موضع ثالث يقول ابن -حيان 29 : وكان الأمير محمد كثير المواصلة 


أنظر : البكري : ” 
وتظهر هذه الطموحات في أشعار للقاسم بن إدريس ء حيث يقول : 
ساترك للراغب الغرب نهباً وإن كنت في المغرب قيداً وندبا 
واسموا إلى الشرق في همة مو يفا تيا ةن اهيا 
انظر : ابن الآبار : اا" 

)١(‏ المقتبس » ا و ال ا 

(؟)نفسه : ولالا , 

(9) نشسيه : 11586 , 
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لملوك العدوة . حريصاً على استئلافهم . موالياً لمراسلتهم » مواظياً 
لمتاحفتهم. . . . يقول لوزرائه كثيراً وخحدمته ؛ استدعوا مؤالفتهم بلطيف 
المخاطبة. . . ويأمر صاحب العمل دأباً أن يزيدهم في قيم ما يهديه كبارهم 
ويحمل تجارهم من بلادهم ؛ غبطأ لهم بمعاملته » . 


يفهم من النضّين الأول والثاني الهدفب السياسي المتوخى من عقد أمير 
قرطبة أواصر الوداد مع أمراء سجلماسة وتاهرت فضلً عن بورغواطة ونكور ؛ 
حيث أردف النص بكلمة « وغيرهم » . 

وإذا كان الهدف السياسي من وراء تكتيل هذه القوى الموالية لقزطبة 
موجها إلى العباسيين والأغالبة ؛ فالأحرى أن ينسحب كذلك على الأدارسة . 
ذلك أن النص يذكر صراحة عبارة «أعداء الأمير محمد فى العدوةع<١)2‏ ؛ خصوصاً 
وأن مفهوم «العدوة» كان يعني المغرب الأقصى كماهومعروف لدى 
المتخصصين . ويفهم من النصين الأولين أيضاً أسلوب التجسس الذي عولت 
عليه كافة القوى آنذاك ؛ خخاصة وأن النشاط التجاري يتيح لعيون وجواسيس دول 
الخوارج الوقوف على أنخبار جيرأنهم الأدارسة . وهو أمر أستمخلصه إبن حيان 
نفسه حين ذكر أن الأمير محمد لم يتقاعس عن إنفاذ عيونه وجواسيسه ضد أعداثه 
مموهين بالإإشتغال في التجارة250 , 

أما النص الثالث ؛ فيكشف في وضوح عن مصالح أمويي الاندلس في 


تجارة المغرب ؛ وبالذات ما تعلق منها بالسلع السودانية(© . وهذا يفسر لماذا 
أوصى الأمير محمد وزراءه وعماله بحسن معاملة تجار العدوة . 


وليس أدل على اهتمام أموي الأندلس بالتجارة المغربية والسودانية من 


(1)نفسه :759 . 
(7) نفسه : 759 . 
(7) عن مزيد من المعلومات ؛ راجع : محمود إسماعيل : الخوارج : 71١‏ وما بعدها , 
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على التعامل في أسواق أصيلا رغم العداء السياسي بين فاس وقرطبة . وفي 
ذلك ذكر البكري”'2 أن هؤلاء التجار من الدولتين هم الذين اشتركوا في تأسيس 
أصيلا ؛ حيث كانت في البدء رباطاً تحول إلى سوق ثم أصبحت مديئة تتجارية 
هامة بعد أن أسهم في بنائها وعمرانها تجار من دولة الأدارسة بالتعاون مع تجار 
من الاندلس . 1 

هكذا كان النشاط التجاري بين فاس وقرطبة مستهدفاً في حد ذاته من 
ناحية وموظفاً لأغراض سياسية من ناحية أخرى””© . وفي هذا الميدان أبلى 
«الجواسيس التجار» الأندلسيين بلاءٌ جسنا 29 , 

وإذ تبنت دول المخوارج المصالح الأندلسية التجارية والسياسية في 
المغرب ؛ فإِنْ إمارة الجميزيين بنكور لعبتٍ نفس الدور لصالح قرطبة ضد 
الأدارسة . ففضااٌ عن متاحمتها دولتهم شمالاً ؛ الأمر الذي جعل منها د«خط 
دفاع أول» ضد أية تحرشات إدريسية بالأندلس ؛ كانت على صلات تمجارية 
وثيقة بقرطبه7؟) . وقد أثبت أحد الدارسين2؟ ‏ يما يغني عن | اللجاج ‏ هذ! الدور 
السياسي الذي تبئته إمارة نكور لصالح أموبي الأندلس فضلا عن الدور التجاري 


حيث كانت موانيها مثل مليلية وتمسامبان ونكور تغص بسبالسفن الأندلسية لنقل 
الخشب والحديد الذي أفاد منه أمويو الأندلس في بناء أساطيلهم الحربية 
والتجارية . 


هكذدا أتسمت ت العللاقات الإدريسية - الأندلسية في مب ار الإمارة بطابع 
العداء الذي إتخذ ضورا شو شتى ؛ لكنه لم يصل قط إلى -حد امتشاق الحسام . 


. المغرب : هله‎ )١( 
, (؟) ابن حيان : هل/ا7‎ 


(؟) ممحمود إسماعيل : مغربيات : م/ه١ا. ١26‏ . 
25 249 .م مر ,أمما ,4 .م0 : [موعمع ومرط 


(9) انظر : عبد الكريم بيصعين : 77 , 54. 
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ب - موقف الأدارسة من الصراع الفاطمي 
الأموي بالمغرب الأقصى : 
بظهور الخلافة الفاطمية في إفريقية والأموية بالأندلس وتدهور هدولة 
0 ذمها ؛ اتخذت العلاقات بين هذه القوى العلاث مساراً 
جديد! . فقد شهد المغرب الأقصى صراعاً دامياً بين أموبي الأندلس والفواطم 
تذبذبت إبانه مواقف الأدارسة إزاءها حتى قضى عليها في النهاية سنة هلا ه . 
ومن المفيد الكشف عن أسباب هذا الصراع وتحديد مصالح القوى التي 
انزلقت إليه » كذا الوقوف على الأساليب والوسائل التي تذرعت بها لتحقيق هذه 
الأهداف . 
نرى أن الأسباب كانت سوسيو ‏ سياسية فحة على أسساس أن المصالح 
السياسية والاستراتيجية والاقتصادية جبت الاختلافات المذهبية والتناقضات 
لإاثنية التي كانت ممجرد وسائل توسلت بها توى الصراع لتحقيق أهدافها احاناً 
00 لهذا الصراع أحياناً أخرى وفي ذلك يقول أحد الباحثين”) و جرى 
هذا الصراع الطويل لتحقيق مصالح حيوية واسترانيجية تكمن في السيطرة على 
طرق ومدن ومحطاثت التجارة ذ في المغرب الأقصى 4 . ويقول عر" : :ا إت 
السب الجوهري للصراع الفاطمي الأموي كمن في السيطرة على المسلك 
الغربي لتجارة السودان » . 
فالفاطميون حرصوا على الوصول إلى هذه الطرق والمدن ذات الأهمية 
بالنسية لتجارة الشرق ‏ الغرب والشمال ‏ الجنوب لجمع الشروات ألتي تعين 
على تحقيق يق أطماعهم في مصر . وهذ! يفسر لماذا كانت سياساتهم ف في المغربين 
الأوسط والأقصى لا : تهتم بالتوسم بهدف الاستقرار قدر إنفاذ الحملات بين الفينة 


0 أنظر : عبد الكريم بيصعين ا ب‎ )١( 
أنظر : الحبيب الجنحاني : دراسات مخربية في التاريخ الإقتصادي والاجتماعي للمغرب‎ )7( 
, لؤرك١ الإسلامي ه ص "الا ؛ بيروت‎ 
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والاخرى لضمان موارد التجارة الدولية وفرض المغارم والجبايات على السكان . 
وقد اعتمدوا في ذلك على قبائل كتامة وصنهاجة العدو التقليدي لقبائل زناتة 
الموالية لأمويي الأندلس . 

وأمويو الاندلس تدخلوا في شؤون المغرب الأقصى لا خوفاً من غزو 
فاطمي وشيك للأندلس بقدر الحيلولة دون هيمنتهم على موارد التجارة 
السودانية<!». وكانت عدتهم في هذا الصراع قبائل زئاتة» خاصةً ما هاجر منها من 
المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى تحت ضغط الفاطميين وحلفائهم من 
صنهاجة”'2 . كما اعتمدوا على العناصر الأندلسية التي استوطنت المغرب 
الاقصى منذ عصر الإمارة . وعلى ذلك يمكن القول بآن الصراع بين صنهاجة 
وزناتة لم يكن صراعاً إثنياً بقدر ما استهدف مراقبة مسالك تجارة الصحراء9؟ . 
وهذا يفسر لماذا حرص القطبين على تكريس الجهود العسكرية في المناطق 
الاستراتيجية كبلاد الريف وسواحل البحر المتوسط ومنطقة تازا ومدن وصوانىء 
المحيط الأطلسي . 


| أما الأدارسة؛ فقد تعرضوا للسخطرين معاً. إذ أن وجودهم غير القاري ؛ سواء. 
في فاس والبصرة أو في بلاد غمارة وحجر النسر أو سواحل المحيط ؛ دخل 
من ميدان الصراع في المنطقة الحيوية التي تنازع عليها الفاطميون 
والأمويون . ونظراً لتمزق دولتهم في عهود خلفاء محمد بن إدريس ؛ فقد وقفوا 
موقف المتردد ؛ تارة يؤيدون الفاطميين وأخرى يناصرون الأمويين حسب 
مقتضى الحال . مستهدفين من ذلك مجرد البقاء والإستمرار » واسترداد وحدة 
دولتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وهنا صدق أحد الباحفين؟» حين قال 


)١(‏ محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي : ١‏ : 711 وما بعدها . الدار البيضاء 
م1 . 

22 ,9 .م ,1950 روامق8 ,3 .أه/ ,614 ,م0 :أقوورع معط 

2 .7 .م ,1970 روعه8 ,ماععطهيدلك/ة نال ععذه:5 81[ :أتامرو !أله 

(5) أحمد بدر : تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري . ص ١ه‏ ء دمشق ١91/5‏ . 
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« تلخص هدف الأدارسة في الهيمنة على الأرض أو بسط السلطان السياسي » . 
أما عن الوسائل والأساليب التي تذرعت بها قوى الصراع ؛ فكان أهمها 
تمجريد الحملات العسكرية . وقد ارتئهن إثفاذ هذه الحملاات بمعطيات ألقوة أو 
الضعف . فضلاً عن مقتضيات ماجريات حركة الصراع في المغرب الأقصى . 
كما عمد المتصارعون إلى أسترضاء القوى الممحلية وكسيها إما بالقوة 
والغللة أو بالبذل والعطاء . وقد أفلح هذا الأسلوب في التعامل مع مجتمعات 


شهدت فراغاً راسي من ناحية وسادتها السخائم العصبية ومزقتها الإاحن 
المذهبية من ناحية أخرى . 


كما أن أسلوب التجسس كان أدأة هامة وظفت على نطاق واسع لتحقيق 
أهداف الصراع من لون القوى الثلاث10) . فعيد الرحمن الناصر لم يعدم عيونا 
وجواسيس من زناتة ومن العناصر الأندلسية المقيمة بالمغرب الأقصى : وني 
ذلك يقول أبن سعيد”» : « كانت للناصر عيون على ما قرب وبعد »صغر أو 
كبر » . أما الحكم المستنصر فقد أوصى قواد حملاته بقوله : « فليكن منكم 
دسيس إعلام وتقديم تعريف إلى خاصتهم وعامتهم 206 . 

وبديهي أن يتفوق الفاطميون في هذا المجال نظراً لطول باعهم في 
مجالات النشاط السري . لذلك أنفذوا العيون والجواسيس المتتخفين في ثياب 
العلماء والتجار إلى المغرب الأقصى والأندلس . وحسيئا دور حجامة وإخوان 
الصفاء في هذا الصدد . ومن مشاهير جواسيس الفواطم العالم أبو اليسر 
الرياضي وابن -حوقل التاجر والرحالة اللذان جمعا معلومات ضافية عن أحوال 
المغرب الأقصى والأندلس ؛ جغرافياً ويشرياً©» . 


٠ 


4 7 ".م ,م ,2 .أمبا غك .م0 ؛ إوعدعمممم 
(؟) المغرب في حلى المقرب. ج ١‏ » ص 1868 » بيروت ١95/8‏ . 

(7) أبن حيان : قطعة عبد الرحمن الحجى .: ص 78 ء بيروت 19386 . 

(4) أحمد بدر : ١١١‏ . 
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وبالمثل إتخكث ل الأدارسة عَِيوباً وجوإاسيس للوقوف على أخبار إفريقية 
والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والأندلس : خاصة وأنهم لم يعدمو! وجود 
شيعة على مذهبهم في سائر هذه الأنحاء . 


وثمة أسلوب أخخر تذرع به المتصارعون هو الدعاية الإديولوجية ؛ التي 
كرست لكسب الأعوان والآتباع والأنصار . فلم يأل الفاطميون جهدا في بث 
الدعوة الاسما عيلية ببلاد ألمغرب والأندلئس ٠‏ ولم يتوإن أمويو الأندئلس في تبرير 
مشروعية خلانتهم حين غلفوها بالمذهب المالكي السني نكاية في الفاطميين 
الإسماعيلية والأدارسة الزيدية . ووحسبنا أن الخليفة المستنصر أمر الفقهاء ببحفظ 
مدونة سيحنون20 » كما أنفذهم إلى بلاد المغرب لكسب نظرائهم في المذهب 
إلى جانبه2”2 . ورغم ضعف الأدارسة وتشرذمهم ؛ وجد منهم أمراء حرصوا على 
إظهار تشيعهم الزيدي والدعوة إلى مذهبهم . وحسبنا أنهم أمروا الدعاة للتبشير 
بظهور إمام عادل تعم دعوته المشرق والمغرب9" . 

هكذا وظفت الإديولوجية المذهبية لخدمة مخططات سياسية . وحق لاحد 
الدارسين7*) القول بأن « العامل الإديولوجي عامل ثانوي سخر لخدمة السيب 
الأساسي ف في الصراع » 

فلنحاول عرض أطوار هذا الصراع مسترشدين بهذ!.الإطار النظري . 

وننوه بأن أحداث الموضوع ووقائعه من الكثرة والتداخل والتخليط 


بمكان . لذلك لن نحفل إلا بتبيان الخطوط الاساسية مع التدليل بالوقاشع 
والأحداث بعد تحقيقها . وننبه أيضاً أننا لن نعرض للقوى المحلية الأخرى التي 


(1) نفسه : ل١ؤ‏ , 

. 1١751 : نفسه‎ )5( 

9 ابن الآبار : 1 :1 6١5‏ , 

(5) أنظر : الحبيب الجنحاني : المرجم السابق : 5 
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شملها الصراع إللا بالقدر الذي يساعد على إسجلاء موقف الأدارسة إزاء القطبين 
ا لمتصارعي٠ )١(‏ . 


يمكن تقسيم الموضوع إلى أطوار ثلاثة ثة ؛ يبدأ الطور الأول مع ظهور 
الفاطميين وينتهي بعام 14 ه . وقد توازن إبانه نفوذ الأمويين والفاطميين في 
المغرب الأقصى 6 وتذيذب موقف الأدارسة بين الولاء والقطيعة لهؤلاء ا 
أولتك , 


أما الطور الثاني قينتهي حول عام لاغ" ه . وقد تميز بسيادة النفوذ 
الأموي الأندلسي خاصة في المناطق الشمالية من المغرب الأقصى . ثم هوس 
هذ! النفوذ في أواخر الحقبة ليحل النفوذ الفاطمي محله . وقد انتهز الأدارسة 
هذ! التحول لتوسيع نفوذهم على حساب أمويبي الأندئس 5 
الفاطمي واستفحال الصراع الاموي الإدريسي ؛ ليتمخض في النهاية عن تعاظم 
المد الأمري وإسقاط حكم الأدارسة . 

تعاظم النفوذ الضاطمي في المغرب الأقصى في بداية الطور الأول من 
أطوار الصراع ٠‏ ويرجع ذلك آل مؤازرة قبائل صتهاجة التي أرغمت القبائل 
الزناتية على الههجرة إلى المغرب الأقصى لتلعب ‏ شأنها شأن القوى المحلية 
الأخرى ‏ دور مخرباً لصالح أموبي الأندنس وهرباً من سياسة التغريم والشطط 
الجبائي ي ألتي أتبعها الفاطميون في إفريقية يقية والمغرب الأوسط9؟ . 

وبرغم رابطة القرابة بين الأدارسة والفاطميين ؛ وقف الأدارسة إلى جانب 


(1) عن دور هذه القوى"؛ جا وهو كد او ار ل اي 
الفاطميين إلى ظهور المرابطين . رسالة دكتورأه بإشراف المؤلف .. مخطوطة . 
الكريم بيصعين : الصراع القاطمي الاندلسي في المشرب الأقصى . رسالة ماجير 
بإشراف المؤلف أيضاً » ممخطوطه . 

(؟) عبد الكريم بيصعين : 78 . 
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أموبي الأندلس لمواجهة حملة مصالة بن حبوس التي أنفذها الفاطميون إلى 
المغرب الأقصى"223 , 
توجهت الحملة إلى نكور ‏ حليفة قرطبة للحيلولة دون تسرب الأمويين 
إلى طرق التجارة شرقاً وغرباً » شمالاً وجنوباً0'© . وقد نجحت في تحقيق 
أغراضها عاد توغلت فى الداعل وأحكمت السيطرة على منطقة تاز! 
0 
ل ستراتيجية 


وإزاء هذا المد الفاطمي ؛ لم يجد يحبى بن إدريس أمير فاس مناصاً من 
إعلان الطاعة للفواطه9© : 


تمثل رد الفعل الأموي في نجاح الخليفة الناصر ‏ عن طريق الدبلوماسية - 
في إعادة الأمور بالمغرب الأقصى إلى سابق عهدها جمرضيا بعد السحاب 
مصالة . 

وفي عام ٠1/‏ ه أنفذ الفاطميون حملة مصالة الثانية التي غزت فاس 
ونجحت في عزل يحبى بن إدريس 22 . وكسب الفاطميون بذلك مديئة هامة 
ذأت مكانة تجارية وكثافة بشرية وقيمة روحية . 


وبعد انسحاإب مصالة ؛ تمكن الأمير الادريسي الحسن الحجام من 
استرداد فاس 227 . ثم استعان بقبائل البربر الناقمة على الفواطم ليمد نفوذه إلى 
البصرة وأصيلا وزويفة وغيرها(" . 


عندئذٍ أخذ موسى بن أبي العافيه ‏ حليف قرطاجة ‏ على عاتقه مهمة تأديب 


. ١1/ه‎ : ١: ابن عذاري‎ )١( 

(17) أحمد بلير : 6 

. ١١8 : البكري‎ )( 

. ١950 : نفسه‎ )4( 

(ه) أبن أبي زريع :1 

)3ش ٠‏ 5.127 1949 ره مقاطة5هن) .عمممك] نحل عمأمعوا8 :21 ,عممم رك 21 
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الحسن الحجام ؟ نظراً لانشغال الناصر بمشكلات دإخخلية أندلسية . فاستولى 
موسى على قاس وتوسع على حساب أل سليمان ‏ أبشاء عمومة الأدارسة ‏ في 
تلمسان وجراوة(20 . فتقلص بذلك نفوذ الأدارسة وتوقعو! فى حجر النسر ببلاد 
غمارة حيث كان أبرهم انذلك بحن بن القاسم إن إترينو” لها بثو عمر برد 
إدريس فقد انكمشواأ في تيجساس7) » بينما لاذ آل سليمان بأرشقول!؟» . 

خحشي الناصر من تعاظم نفوذ موسى بن أبي العافية على حساب القوى 
المحلية الموالية له بالمغرب الأقصى . لذلك عقد العزم على الاهتمام بأمور 
العدوة . وأنفذ حملة استولت على مليلية0*» ودعمت نفوذ حلفائه بتكور . كما 
استمالت محمد بن خزر المغراوي ‏ عدر الفاطميين اللدود ‏ الذي تمكن 
بمعاونة الناصر من مد نفوذه من تلمسان إلى تخوم إفريقية بحذاء الساحل0'؟ . 

أما عن موقفه من الأدارسة ؛ اه آل سليمان وعجز عن 
أستمالة أدارسة الريف لتشبثهم بالولاء للفواطه”") / ولا نعجد يورا لزعم بن 
حيان0» بأن هذا الولاء كان « نصراً للعصبية وانحرافاً عن بني أمية للأحقاد 
القديمة » . ذلك أن عداء الأدارسة للفواطم كان أكثر حدة من عدائهم لأموبي 
الاندلس . ولم تكن مواقفهم من هؤلاء أو أولشك إلا لخدمة طموحاتهم في 
استرداد نفوذهم المفقود . 

على كل حال بلغ المد الأموي أوجه باستيلاء الناصر على سبتة التي 
التحيها بو واكم بها شأنه لما ملك البحر بعدوتيه. . وفيت كان 


. ١174 1:1١ : عذاري‎ نبا)1١(‎ 

(7) أبن أبي زرع : ه 

(؟) ابن خلدون : 5 : لم4 . 

(#)ابن عذاري : ١‏ : 1945 . 

(ه)ابن الخطيب : * : ١9/5‏ . 

(؟5) ابن عذاري : ١‏ : 19554 . 

(لا) أبن حيان : قطعة شالميتا .» ص 7١7‏ . 
(8) نفس المصدر والصفحة . 
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إلى العدوة. . . توطدث بها طاعته بأرض المغرب »9 ,)١7‏ 

ولما كانت سبتة تابعة للأدارسة ؛ لذلك حاولوا استردادها . وبالفعل جرد 
إبراهيم بن مسحمد وأخوه القاسم جئون حملة لم يقدر لها النجاحم20 . كما حاول 
آل سليمان استرداد تلمسان وجراوة دون طائل2(7 . عندئذٍ أنفذ الناصر أسطوله 
لقمع الأدارسة وآل سليمان في آن ؛ فلم يجد الخصمان بدأ من الإذعان9©© . 
وتعلل الأدارسة بأن قبائل البربر هي المسؤولة عن غزو سبتة . ويبدو بالفعل أن 
قبائل بني يفرن الموالية للأدارسة كانت من وراء غزو المديئة . كما تذرع 
السليمانيون بأن ولاءهم للناصر جر عليهم نقمة الأدارسة22 . 

ومع ذلك كان إعلان هؤلاء وأولئك الطاعة للناصر من قبيل التمويه ؛ إذ ما 
لبث السليمانيون أن تحصنوا ببجزائر ملوية١؟‏ . أما الأدارسة فقد تنصلوا من 
طاعتهم على أثر إنفاذ الفاطميين حملة جديدة بقيادة حميد بن يصل ؛ استولت 
على تلمسان ووجراوة وفاص وكفلت للعلويين شيئاً من نفوذ9© . 

إهتبل الأدارسة الفرصة فهاجموا أصيلا وحشدوا! جهة قوية ضد الناصر 
مكنتهم من الإستيلاء عليه . لكن التجار الأندلسيين بالمدينة راسلو! الناصر 
في طلب النجدة ؛ فأئفذ أسطولاً وضع حداً لنفوذ الأدارسة بأصيلا2» . 


وبالمثل رإاسل الأدارسة القاسم بن المهدي الفاطميى ؛ فأنفذ حملة يقودها 


, نفسه : 4م53‎ )١( 

(7) نفسه : +78 وما بعدها . 
(؟) نشسه : "19١؟‏ , 

(5) نفسه : 1ل 

(2) سلوسي يوسففب : “7 . 

(5) ابن عذاري : 7٠6٠١:‏ , 
(7) عبد الكريم بيصعين : 7807 . 
(8) أبن عذاري : ١ذ‏ :"2 . 
(ة ابن حيان : لاع" . 
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ميسور الفتى الذي تمكن من اقتحام فاس() بعد القضاء على نفوذ ابن أبى 
العافية وأورث الأدارسة أملادىه9) , ١‏ 

لكن الأدارسة عجزوا عن دخول فاس عقب رحيل ميسور » كما عجزوا 
عن استرداد أصيلا ؛ فعادوا للتقوقع في حجر النسر”© . ولم يجدوا محيداً عن 
الكتابة إلى الناصر يؤكدون تنصلهم من التبعية للفواطم ويعلنون له الطاعة 
مبررين مسلكهم « بالخوف من بطش ميسور ودفعاً لمكروهه »9 . 

على كل حال انتهث هذه الرحلة من الصراع في المغرب الأقصى 
بانزواء الآدارسة في حجر النسر وأهوازها » وإن ظلت بعض قبائل غمارة تدين 
لهم بالتبعية 9 . وبالمثل انحصر نفوذ آل سليمان في سوق إبراهيم وأهوازها 
بعد أن بطش بهم الآمويون والفواطم على السواء) . 

دشن الطور الثاني من الصراع عام 70 ه بانحسار نفوذ قطبيه في 
المغرب الآأقصى لانشغالهما بمشكلات داخلية . الآمر الذي أتاح للقوى 
المحلية أن تعمل لحسابها وتوسع من دوائر نفوذها . فقد نجح السليمانيون في 
اإسترداد جراوة وتلمسان29 . كما تمكن أدارسة حجر النسر بقيادة القاسم جنون 
من استعادة أصيلا سئة 777 ه ء ثم ثنوا! بالبصرة وتتوسعوا شيرقاً صوب ممر 
تازا00». وقدر للإثنين معاًمد نفوذهما إلى مناطق ذات أهمية تجارية 


واستراتيجية . 


. ابن أبي زرع : 6م‎ )١( 
. ١98:1 : (؟)ابن عذاري‎ 
ابن أبي زرع لالم‎ )9( 

(5) أبن حيان : ١و"‏ , 

(2) أبن عذاري : 1:15 ., 
(5) عبد الكريم بيصعين : 742 . 
(7) ابن ححيان : حم" , 

(ميابن عذاري : ١‏ : ه"الا , 
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ولا محل لتصديق ما قيل من أن هذا النشاط كان يجري لحساب الفواطم 
والصواب أنه تم على أثقاض الأمويين وأتباعهم من زْئاته2؟ , 

لذلك أنفذ الناصر حملة على المغرب الأقصى سنة “7# هل 4 لججحت 
في الضغط على أدارسة تيجساس من بني عمر بن إدريس ؛ فأذعنوا لسطاعة 
الناصر . 


على أن أدارسة حجر النسر بزعامة القاسم جئون أعلبوا الحرب على 
الأمويين وبني عمر في أن ووجهوا جيوشهم صوب سبتة وطنجة وتيجساس229 . 


وعلى أثر وفاة القاسم جنون حل ابنه أحمد أبي العيش محله ؛ فواصل 
سياسة أبيه في التوسع وتفكن من ضم فاس20© . وضيق الخناق حول سميتة بأن 
شيد مدينة تيطاون(؟؟ . 


إزاء تعاظم الخطر الإدريسي ؛ جرد الناصر حملة على المغرب الاقصى 

سنة مثا" ه ؛ قدر لها تخريب تيطاون ومحاصرة أحمد أبي العيش حتى 
استسلم . وحمل كرهاً إلى الأندلس لوضع حد لمناوراته( ا" وجرى تنصيب 
أخيه الحسن بن القاسم مكانه فاعترف بالطاعة للأمويين . وظل الود طابعا 
للعلاقة بين الطرفين حتى أعد المعز لدين الله الفاطمي حملة كبرى من كتامة 
وصنهاجة ؛ أسند قيادتها إلى جور الصقلي وأنفذها إلى المغرب الأقصى ؛ 
)١(‏ عبد الكريم بيصعين : "١8‏ , 
(؟)ابن عذاري : 7١١:1‏ . 
(9) أبن أبي زرع : حهم. 
(4) البكري :111 . 
(0) عبد الكريم بيصعين : ١1‏ . 

لا محل لتصديق ما ذهب إليه البكري من أن أحمد أني الع ش توجه إلى الأندلس طراعية 

وأختياراً رغبة منه في المثاغرة ضد النصارى . 

انظر : المخرب.: ١74‏ . 


. 3٠١ : ابن أبي زرع‎ )١( 


١كم‎ 
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فوصلت فاس سئة /41 ه . ونجح جوهر في الإستيلاء على ديار آل سليمان 
وأحكم السيطرة على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب9؟2 , 

أما الأدارسة ؛ فقد لاذ أميرهم الحسن بن القاسم بالأندلس . وكان 
بوسع جوهر إسقاط أدارسة الشمال ؛ لكدعرف عن ذلك نظراً لبعد بلادهم عن 
طرق التجارة إلى السودان9؟ . 


هكذ! أنصرم الطور الثاني من أطوار الصراع بعد أن توطد النفوذ الفاطمي 
على حساب الأدارسة والأموبين . وحسبنا أن النفوذ الأموي انحصر أنذاك على 

بدأ الطور الأخير في تاريخ الصراع بحقبة من الهدوء النسبي قرا 
لانشغال الفاطميين بالإعداد للعودة إلى مصرء وانشغال أموبي الأندلس بمواجهة 
الاخطار الداخلية والخارجية التي واكبت وفاة الناصر وأيلولة الخلافة إلى الحكم 
المستنصر . وهذا يفسر لماذا عول الأخير على الدبلوماسية وإنفاذ الأموال 
والالطاف للقوى الموالية له في المغرب . فوثق علاقته ببورغواطة ؛ ليكفل 
للأندلس نصيباً من تجارة السودان عبر طريق تارودانت7؟» . كما أسقط الضرائب 
على أهل سبتة كسباً لرضاهم ©) . 
أماالأدارسة فقد أنفذوا رسلهم إلى قرطبة سنة +65 ه . بعد أن 
تهددهم الخطر الفاطمي .. يعلنون الطاعة للحكم المستنصر(2 . لكنهم ما لبثوأ 


من مظاهر هذا الود إيفاد الناصر أحد أطبائه لعلاج أحد أمراء الأدارسة . 
أنظر : إبن يان : 1559 . 

, "64 : عبد. ألكريم بيصعين‎ )١( 

(؟) ابن عذاري : 948:1١‏ . 

(*) عبد ألكريم بيصعين : 415" , 

(4) عبد الكريم بيصعين : “801 . 

(8) أبن عذارى : ١‏ : لالزلا . 

, 7492 : لفمه‎ )56١ 


كل 
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أن استغلوا تقاعسه عن التدخل العسكري في المغرب الأقصى ؛ وأخحذوا 
يعملون لحسايهم #خباضة بعد أن وافقتهم أخبار قدوم حملة فاطمية : وفي ذلك 
يقول مؤرخ مجهول() أن د الحسن بن القساسم طمع في الوثوب بأصحاب 
المخليفة الحكم » : 

وبالفعل استخل المحسن هذه الظروفه ؛ فبسط تفوذه على كافة الأقاليم 
الشمالية الغربية من المغرب الأقصى9؟ . إذ استعاد أصيلا وفتح طنجة 
وحاصر » سبتة سنة +5" ه بعد أن أزرته قبائل من غمارة وصنهاجة . وتسئى له 
بذلك الهيمنة على مصائر الأمور فى المناطق الشمالية الغربية من المخرب 
الأقصى27" . 

وقد ذكر أبن حيان20» . كعادته ب أن العاهل الإدريسي فتح هذه البلاد باسم 
الخليفة المعز . لكن المؤكد أنه كان يعمل لحسابه منتهزا تقاعس الحكم 
المستتصسر عن التدخل العسكري وعزوف المعز عن أمور المخرب الأقصى '“ 
والأوسط أيضا. نظرأ لانشغاله بالانتقال إلى مصر . ونحن تؤكد على هذه 
السياسة الإدريسية المستقلة ونرى أن ولاء الأدارسة لأي من الطرفين الأموي أو 
الفاطمي لم يكن إلا نتيجة الضغوط ألتي مارساها على الأدارسة©) . 

على كل حال لم يدم هذا الوضع طويلاً ؛ فقد تخلص الحكم 
المستنصر من مشكلاته الداشحلية والخارجية وأزمع التدخل فى المغرب الأقصى . 
فبادر بتجريد حملة كبرى دعمها بأسطول ضخم”) . ونجحت جيوشه في 
استرداد تيطاون وطنجة وأصيلا » لكنها هزمت في معركة مهران وقتل 
)١(‏ صاحب كتاب مقاخخر أالبرير » ص ل ؛ الرياط 9878 . 
22352 185 .م ,3 .أهلا .كن .من بلموعمع بعمرط 
99 أحمد بدر 1 817 . 
(4) ابن حيان : قطعة الحجي : قل : بيروت 1558 , 
(©) عبد الكريم بيصعين : 756 . 
١‏ محمد عد الله عنان : 8817 . 
(/) أبن حيان : قم *5 ., 
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قائدها(١)‏ . وجح الحسن بن القاسم في لم شمل بربر المنطقة لدعم تفوذه 

لذلك لحا الحكم المستنصر إلى الدبلوماسية من جديد 5 فارشى رؤساء 
القبائل » وشن حملة دعائية تتهم الحسن بن القاسم بالإلحاد"© . 

وعملت هذه الوسائل عملها ؛ فانفض البربر عن الحسن ء كما تخلى عنه 
بعضس أفراد إلبيت الإدريسي َ فلم يجد بلأ من طلب الموادعة 5 وأنفذ رسله 
إلى قرطبة في هذا الشأن ؛ لكن الحكم المستنصر أصر على « نفيه من أرضه 
وإخراجه عن جميع ذلك البلد »29 . 

وبالفعل حاصرته الجيوش الأموية وطاردته حتى تم القيبضى عليه ونقيه إن 
الأندلس3*) . أما أتباعه فقد عفا الحكم عنهم شريطة « موالاة من وألاه ومعاداة 
من عاداه والسير مع السئة والجماعة وفق أحكام المذهب المالكي 6" . 

هكذا تمكنت الحملة الأندلسية من استفصال شافة الأدارسة ببلاد 
الريف7) ِ وتحويل أتباعهم من المذهمب الزيدي إلى المذهب المالكي 5 

على أن الحسن بن القاسم تمكن من الهرب ونزل إفريقية لائذاً ببلاط بني 
زيري . ومنها توجه إلى مصر9 . وهناك اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز بالله 
ليعينه على اإستعادة رياسته , وبالفعل أمر الخليفة بلكين بن زيري بقيادة سحملة 


, 95: نشسه‎ )١( 

(75) نفسه : +16 , 

(*) نفس ,المصدر والصفيحة , 

, 5١١ : نفسه‎ )4( 

(ه2) نفسه : الى كلم , 

( محمد عبد الله عنان : /91ع , 

(/) قبل أن الحكم المستنصر هو الذي أمر بطرده هو وأصحابه من الأندلس ؛ لتوفير ما ينفق 
نفس المرجم : 86 . 


فى 
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إلى المغرب الأقصى على أن يصطحب معه الحسن بن القاسم ليعمل على 
« تعكير الجو وإقامة العراقيل أمام بسط السيادة الأموية »('2 . 

أنفذت الحملة بالفعل وتمكن الحسن بن القاسم من كسب قبائل البربر 
. إلى جانبه© ؛ وخماصةً بني يفرن الزناتيين9؟ . لكن وفاة بلكين المفاجئة 
وتراجع حملته إلى إفريقية فتح أبواب المغرب الأقصى على مصرعيها للمد 
الأموي من جديد . 

ذلك أن المنصور بن أبي عامر أنفذ حملة إلى المغرب الأقصى تعاونت 
مع زيري بن عطية المغراوي ؛ قدر لها أن تجبر الحسن بن القاسم على 
الاستسلام7؟» . وتم القضاء على حركته سنة 4/ا! هل( . 

وبالقضاء على هذه الحركة سقطت دولة الأدارسة . واحتفى أفراد البيت 
الإدريسي في أغمار القبائل20 . وقامت دولة بني زيري المغراوية على أنقاضها 
متخذة من فاس الأدارسة حاضرة لها0"؟ . 

وفي ذلك يقول ابن أبي زرع : « كابد الأدارسسة مملكتين عظيمتين 
وغالبين كبيرين ؛ دولة العبيديين بمصر وإفريقية ودولة بني أمية بالأندلس . 
وكانوا ينازعون الخلفاء إلى درك الخلافة ويقعدهم ضعف سلطانهم وقلة 
مالهم » . ّْ 


على أن بعض أفراد البيت الإدريسي تمكنوا فيما بعد من الأحذ بثأر أبائهم 


.9١١ بدر:‎ دمحأ)١(‎ 

(5) أبن أبي 2 دنلا 

(7) أحمك يدن : و4 ع سئلوس يوسفا : لإ 
(#)أحمد بدر : 1١١‏ . 

(5) أبن أبي زرع 5ة. 

(1) ستوسي يوسف : 76 . 

(/9) نفسه : “الا وما بعدها . 

(م) القرطاسي : 920 . 


١/1 
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سحين أسهموا في إسقاط الخلافة الأموية بالأندلس وأقاموا دولة بني حمود . وفي 
ذلك يقول أبن الخطيب37) : « ركدت ريح العلوية بالمغرب . وكان من بقي 
منهم بقرطبه في ديوأن السلطان جارين مجرى المغاربة ؛ إلى أن كانت الفتنة 
التي أدت إلى أنقراض دولة بتي أمية وتصيير الأمر إلى هؤلاء الأدارسة » . 

ك0 م 2 


. 774 : " : أعمال الأعلام‎ )١( 


رفن 
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وأوضحنا ما تعلق منها «بالإطار المرجعي » . وما أختص بمناهج المعالجة 3 وما 
أرتبط بالموضوح ذاته من حيث الأحداث والوقائع وعن حيث التفسير والتاويل : 
كما تعهدنا بتقديم «الجديد؛ عن طريق حلصلة تلك الإشكاليات ؛ وهوما 
أعلناه في عنوان الكتاب . 


والسؤال هو : هل نجح الباحث من خلال عرضه أن يفي بالوعد ويقدم 
الجديد ؟ 


بديهي أن تترك الإجابة للمتخصصين ؛ فهم وحدهم مناط الحكي نيما 1 
كان هذ! الجديد حقيقة أم ادعاء . لكن واجب المؤلف إزاء القراء غير 
المتخصصين فضلا عن الضرورة المنهجية التي تلزمه اختتام دراسته بما يفيد 
مدى ما أسفرت عنه يجعل من المشروع عرض الإإسهامات التي أنجزها ولو 
عن طريق التنويه .| *' 

لذلك ؛ يمكن أن ننوه بما بأتي : 

أول : بمخصوص الإطار المرجعي ؛ كان الباحث حسن الطالع حين وقف 
على مادة جديدة أمكن الإفادة منها في إجلاء تاريخ كان قبل عيبا ويقهد 
'"العرض والببليوجرافيا ا درجة هذم الإفادة من الوثائق والنصوص الجديدة 
والمسكوكات التي جرى استخلاص حقائق جديدة منها لم تكن معروفة سالفاً: 


١ هب‎ 
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الأمر الذي ساعد على رماذ فجوات» ولاسد ثغرأات» في تاريخ الأدارسة . هذ! 


فضللاً عن حسم الكثير من القضايا الخلافية وتصحيح المزيد من الآراء 
المشتطة ؛ حسما لا يترك المجال لشبهة . 


ويشهد العرض أيضاً على أن الباحث لم يقف من هذه المادة الجديدة 
موقف «الإنبهارة بل تناولها وبالجرح والتعديل» قصد التحقق من صدقها . 
وسلك في هذا الصدد منهج المقارنة ؛ حيث وازن بينها وبين الإشارات التي 
تناظرها في المصادر المعروفة . وراجع القديم والجديد بالعودة إلى السياق 
العام لتاربخ الدولة المؤرخ ليا 4 ناسيها على قاعدة خلدونية صحيحة هي 
- إلى ما أسماه «بطبائع العمران» و «قياس الغائب على الشاهد» . 
تضح بالفعل أن بعض هذه النصوص الجديدة انطوت على مبالغات وأنخطاء 


9 + مارقات؛ في بعض بعض الأحيان . كما هو الحال - على سيل المثال ‏ بالنسبة 
0 : 


ثانياً : فيما يتعلق بالمنهج ؛ أثبت المؤلف في مقدمة الكتاب واستهلالات 
الأبواب عقم المناهج التقليدية زا في مجال التحفيق أو في نطاق التفسييو 
والتأويل . وفتح الباب على مصراعيه لسائر المناهج الحديثة ‏ خاصة وأن ثورة 
منهجية في العلوم الإنسانية أنجزت في السنوات الأخيرة ‏ حيث وظفها بالقدر 
الذي يوافق قدراتها وفي المواضع د لإمكاناتها . وعلى سبيل المقال 
وظف البنيوية والسيمولوجية في قراءة النصوص للإفصاح عن محتوأها وألوقوف 
على دلالات اصطلاحاتها بله ألفاظها . بذلك تسنى للباحث الوقوف على 
معلومات طالما حجبت أمام القراءات الكلاسيكية ؛ أفاد منها خصيصا في مجال 
تحقيق الأحداث والوقائع والأسماء والألعاب والتواريخ وما شابه . 


أما في مجال التفسير ؛ فقد عقد المؤلف «وفاقأ» بين «الآراء» الخلدونية 


والنظرية المادية في المعرفة ؛ دون أعتساف أو تجن على ما إاصطلح على 
تسميته «بالأصالة والمعاصرة؛ . 


١ك‎ 
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وقد يرى البعض أن الباحث أهتم بالتاريخ السياسي ف فى المسحل الأول ؛ 
ومن ثم أهمل التاريخ الحضاري فلم يفرد له مباحث مستقلة في الكتاب . وفي 
هذ! الصدد ننبه إلى أن منهجنا لا يرى فصلا بين ما هو سياسي وما هو حضاري؛ 
كانب] على أن «السيرورة» و «الصيرورة» التاريخية تسم بالشمول والتوحد 
والتكامل . لا بالتجزيء والتقسيم العشوائي المعتسف . كما ينوه المؤلف بجدة 
منهجه في هذا الصدد . ولا حاجة لدفاع نظري عنه بعد أن أثبت التطبيق العملي 
صحته . وحسينا أنه بفضل هذا المنهج تحول تاريخ الأدارسة من كونه أحداثاً 
ووقائع وأحوال لا رابطة بينها إلى مجموعة من «الأفكاره الواضحة المستقاة من 
استقراء هذه الأحداث والوقائع والأحوال التى تعامل معها الباحث باعتبارها ا 
أولية» . . 


وقد يقف القارىء المتخصص أيضاً على «جديد منهجي» فيما استنه 
الباحث من توسيع دائرة موضوع بحثه . إذ وضع الأدارسة في مركز دائرة صغرى 
هي المغرب الأقصى الذي لا يمكن فهم تاريخه إلا بعد الإحاطة بدائرة أرحب 
هي المغرب الكبير ‏ أو بلاد المغارب كما يحلو للمؤرخين المغاربة المحدثين 
الاصطلاح التي تطوق بدائرة أوصع هي «دار الإسلام: . بل أضطر الباحث 
آحياناً إلى إحاطة كل هذه الدوائر بدائرة التاريخ العالمي . والباحث إذ ينهج هذا 


النهج ؛ على قناعة تامة بثراء المعرفة المترتبة على رؤية المخاص في إطار 
العا 
: 


ثالقاً : : ببخصوص وبدث» الموضوع وهو تاريخ الأدارسة ‏ يحسب الباحث 
أنه قدم «حلول: ناجعة لكافة وإشكالياته». . وحتى لا يتوهم القارىء لال 
«نرجسية» في هذا الحكم ؛ يبادر المؤلف فينبه إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى 
«ألمادة الجديدة» التي توافرت له و «المنهجية الجديدة» ألتي توسل بها في 
دراسة الموضوع . 

ولا يتسع المجال إلا للإشارة العابرة إلى بعض النتائج التي أنتهى إليها 
الباحث . ففي الباب الأول جرى إثبات وجود دعوة زيدية في الشرق ‏ لأول, 


يفن 
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مرة ‏ بدأت مستقلة » ثم اتخرطت في الدعوة العباسية » ثم انفصلت عنها 
لتندمج أخبيرا فى دغوة المعتؤلة . 


ومن خلال عرض الموضوع ؛ اتضح أن دولة الأدارسة مدينة في تأسيسها 
إلى هذه الدعوة . على عكس ما ذهب إليه معظم الدارسين من أنها قامت 
كحدث عفوي مجاني دون سابق إعداد أو تنظيم . 

كما أثبت العرض أن قبيلة أوربة المعتزلية شكلت قاعدة العصبية التي 
قامت بأمر الدعوة في المغرب الأقصى وتوجتها بتأسيس دولة برهن قيامها على 

صحة النظرية الخلدونية في قيام الدول « عظيمة الملك عريضة الاستيلاء ) . 


وفي الياب الثاني ؛ أبعت الدراسة . لأول مرة ‏ كذلك صدق الرؤية 
الخلدونية «البيولوجية؛ في تطور الدول من الطفولة إلى المراهقة والفتوة ثم 
الشيخوخة . ومن ثم تفرد عرض سياسة الأدارسة الداخلية بتحاشي امنييات 
«الكرونولوجية» و «التيولوجية» و «الاثنية» ؛ ليقيم بناء متسقاً ذ! معالم واضحة 
مرتبطة بمعطيات الواقع موسي للد حيث ترتبط الأسياب بالمسيببات 
وردود الأفعال بأفعالها . إذ أوضح العرض سياسة «المخزن» ورتب عليها مواقف 
المعارضة التي أثبت أنها لم تكن مجرد حركات عفوية تغبر عن سسخائم عصبية أو 
نزعات مذهبية أو مغامرات فردية ؛ بقدر ما كانت تعييراً عن معطياث «سوسيو- 
إقتصادية» . كما أثبت العرض تأكيد الطبيعة الخاصة والمتميزة لمفهوم « الدولة 
المغربية القرو ‏ وسطوية » ؛ حيث لعبت الجغرافيا الطبيعية والبشرية دوراً موجهاً 
لحركة التاريخ . 


على أن الإشارة إلى السمة الخاصة «للدولة المغربية» لا تتعارض مع 
إعتقادنا في القوانين العامة لحركة التاريخ بقدر ما تفسر في إطار هذه القوانين 
تفسها . إذ تفهم هذه الخصوصية ضمن « مجتمعات ما قبل الرأسمالية » : 

لذلك ؛ كان الإطار النظري الذي انتهى عرض الموضوع إلى صياغته هو 
ه الصراع بين البورجوازية والإقطاع » . 


١ ما‎ 
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وفي الباب الثالث ؛ تناول المؤلف موضوع العلااقات الإدريسية 
الخارجية . ويزعم الباحث سيطرته على الموضوع بوقوفه على قاعدتين هامتمن 
تحكمان مساره . الأولى : قاعدة «التوازن» بين القوى ؛ بحيث لم تتغير خريطة 
المغرب الإسلامي تغييراً ذا بال. إذ حافظت كافة القوى ذات العلاقات مع 
الآأدارسة على معطيات «سياسة الأمر الواقع» «د هنان-كنها5 » ؛ بسرغم 
مشروعاتها السياسية التوسعية الكبرى التي أفضت إلى حيك المؤامرات 
والاغتيالات وتدبير المكائد والصراع العسكري 792 بعض الآأحيان , 


والثانية : قاعدة «المصالح الإقتصادية المشتركة: التي دعمت قاعدة توازنث 
القوى » -إن لم تكن من أهم أسبابها ‏ والتي جعلت صيغة «التعايش» تجب 
الإختلافات الإثنية والخلافات المذهبية والطموحات السياسية . 

وإذا كان مؤرخاً مثل «جوتيبه: أشار إلى القاعدة الأولى . وآخر مثل 
موريس لومبار فطن إلى أهمية القاعدة الثانية ؛ فإئنا نجزم بأن أيا منهما لم يطبق 
ما توصل إليه نظريا . 

ولا يجد المؤلف حرجا في الإعلان عن اغتباطه بما أنجز في هذا 
الموضوع الذي زادت صفحات تناوله عن السبعين صفحة بعد أن كان لا يزيد 
حيز تناوله عند غيره عن ورقاث لا تزيد على أصابع اليد الواحدة . 

أما عن إسهامات هذ! العمل في مجال التحقيق ؛ فحسيه أن كلا صفحاته 
لا تخلو من جديد سواء في تحقيق التواريخ والآسماء والمواضم والأماكن أو في 
الكشف عن أخطاء القدامى والمحدثين بصددها . 

وفي مجال التفسير ؛ لا يتقاعس المؤلف عن الإشارة إلى ما تضمنته 
مقدمات الفصول والأبواب من آراء نظرية جرث برهنتها خلال العرض لتتحول 

وهذا يرجع إلى قناعة المؤلف بقراءته الجديدة لابن خلدون وربط نتائجها 
بإيجازات النظرية المادية في المعرفة دون أي عنف أو اعتساف . 


+! 
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لقد دل هذا 0 به وتبناه وأثبته المؤلف في 
وعزاؤه أنه ا و الخاتمة لا باعتباره مؤلف الكتاب 4 بقدر كوه قاركا 
مايخصيضيا] آذ . 


والله ولي التوفيق 


بالدلا 


.2013.031 -لاع /ناط ]كا 


١‏ ْ 1 الصسادر 


. 1855 ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ذء القاهرة 14551 ء فرائز‎ - ١ 

(؟) ابن أن زرع : روض القرطاس 5 الرباط ١1‏ 

(59) ابن الأثير ّ الكامل في التاريخ ء» ج هء القاهرة با6ه4١‏ , 

(5) ابن ححيان : المقتبس من أخبار أهل الأندلس ٠‏ تحقيو تحقيق الحجي بيروت 


نا * 

(5) ابن حيان : المقتبس من أخبار أهصل الآأندلس » تحقيق محمود مكي 5 
بيروت 1١41/7‏ 5 

(6) أبن حياك : المقبس من أخبار أهل الأندلس . تحقيق شالميتا » مسدريد 
08 . 


(/9) ابن حوقل : صورة الأرض » ليدن .١91748‏ 

(8) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ج "3 الدار البيضاء 191/4 . 
(8) ابن خعلدون : المقدمة , القاهرة ؟ 

. ١919/4 .ابن خلدون : العبر » ج #؛ 5» بيروت‎ ٠ 

. ١588 -ابن صعيد : المغرب في حلى المغرب » بيروت‎ ١ 

. 01 ليدن‎ ١ أبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب‎ - ١ 

. ١95٠ أبن عبد ربه : العقد الفريد » ج ”2 القاهرة‎ - ٠“ 

ابن عذاري : إلبيان المغرب . ج .١‏ باريس 158 . 

ابن عذاري : البيان المغرب » ج 7» بيروت 986٠‏ , 


١ممأ‎ 
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7 ابن عرفه الورغمي : باب الإمام » حوليات الجامعة التونسية . عدد 4 . 
تونس ؟ 

. ١9486 .ابن الفقيه » ممختصر كتاب البلداتن » بريل‎ ١١1١ 

أبن قتيية : الإمامة والسياحة » ج »١‏ القاهرة ؟ 

6 . إبراهيم العبيدي : البورغواطيون في المغرب » مراكش. ١98*‏ . 

٠م‏ أبو زكريا : السيرة وأخبار الأئمة » ممخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 
“وحم 

. ١9194 -أحمد بدر : تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري . دمشق‎ ١ 

أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط . القاهرة ؟ 

7 إسعادة الشيخ : المجتمع المغربي في عصر الولاة » رسالة ما جستير ©» 
مخطوطة . 

4 الإدريسي : نزهة المشتاق » الجزائر ١9©1/‏ . 

6 الاصفهاني : مقاتل الطالبيين ؛ النجف ه7١‏ ها . 

7 الحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور أزدهار الحارة الإسلامية » تونس 
١94‏ . 

/ال . الحبيب الجنحاني : المغرب الإسلامي » توئس 8لا18 . 

24 السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج 7 » الإسكندرية ١975‏ . 

مه . 1970 رقكة رطع تطعة 11 عل عداهؤقنط نآ : أنامة.1 3 ناث 


. ١919/5 إيف لا"كوست : إلعلامة اين غخلدون,» بيروت‎ "٠ 
ركهلة01م23ع1ممه غه 1021851163 وسمقطعيتل عل وتصصمم2 : عطعواأقتط‎ - ؟١‎ 
,غهقط143‎ 0 


(7) وتعمأت .01:1 ,علفساأيدن88 عمعدموظط 1 عل عنزهؤ 5ط لا بلمعمعجممع 
.)195 روعد2 ,3 .01+ ,1944 


“اا _ البغدادي : الفرق بين الفرق ‏ القاهرة ؟ 
4" البكري : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » باريس 54519 . 
ه” ‏ البلاذري : انساب الأشراف, ج 27 القاهرة 1906 . 


ما 
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”. البلخي : مقالات إسلامية » تونس 1994 . 


بال .1949 رشقعهش[طه ك0 رع148:0 داك 11150216 .11 رعومه ورع]“ 
(8") الجاحظ : البيان وألتبيين . جد ا ء القاهرة م54 ١89‏ 8 
رةه . 1927 رنتهة28 رطع تطع 542 بدك 5ععنءقطه وملاجعع51 وعم[ زرء كن 63 


+ جولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام » القاهرة 18698 , 

. 9888 جوليان : تاريخ إفريقية الشمالية » تونس‎ - ١ 

7 س -حسين أحمد محمود : العالم الإسلامي في العصر العباسي 5 القاهرة 
48 . 


47 . حسن ععلي -حسن عبد العواد : دولة الأدارسة » رسالة ماجستير ‏ مخطوطة . 

. الدمشقي : تاريخ الجهمية والمعتزلة »؟ 

الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب . تونس ١9594‏ . 

. سامية توفيق : انتشار الإسلام والثقافة العربية في بلاد المغرب . القاهرة 
كّم وا . 

0؟ . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي » ج ١»ء‏ الاسكندرية 
كوأ , 

4ع .. رهه00تهآ ,1 .اهلا رعمهعناظ مأ معاصمة طكتومه8/1] عطاغه بزرمووتاط بنامج8 

1904. 

8 السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغشرب الأقصى . الدار البيضاء 
84 . 

* . السنوسي : الدرر السنية في أخبار الدولة الإدريسية , القاهرة ١928‏ . 

- سنوسي يوسف : دورزثامة في المغنرب الإسلامي من نمروج الفاطميين 
حتى قيام المرابطين » رسالة دكتوراه ‏ مسخطوطة . 

7 . الشماخئي : السيو » القاهرة ؟ 

07 .. الشهرستاني : الملل والناحل » ج اء القاهرة ١940‏ . 

4 - الصاحب إسماعيل بن عباد : نصرة مذاهب الزيدية » بغداد /ا/191 . 


م1 
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5 عبد الكريم بيصعين : الصراع الفاطمي الأندلسي في المغرب الأقصى - 
رسالة ماجستير ‏ مخطوطة .2 " 

1 . عبد اللطيف السعداني : إدريس الأول ؛ منشىء دولة وباعث دعوة . 
مسجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » فاس .؛ علد 5 .» 6.2 سلة ٠ 158٠‏ 
إموة١ا.‏ 

لاه عبد المتعم ماجدك : العصر العياسى الأول 0 القاهرة "/ا184 . 

8 - فلهوزن : الخوارج والشيعة » القاهرة ١9854‏ . 

4 -88 قع0 ممه هلال 13 50135 عئة تصلتاقسا8 عترعطارة 8 15 ندعل زعطاعع0ترهن2؟ا 

.7 ,روقعة2 ,رطقأعث - 10111 


نك برققة2 ,1 .901 رؤرءطئعآ1 قوع[ : إعمىتنام1 
5 وت5أ0 قلط نآ قهققك ققةو 2ه 1020]! نل عسواقف نآ : © ركتدع نم13 


187 ععة 2 
'؟* 1 ,3863 63 /[11820 211 1031121 أ 6ق أ ناكنا 11/1 علعطعع18 هآ : 0 رقتوء تو 81 
.1964 ركقصة2 


1 الماوردي : الأحكام السلطانية» القاهرة ١47٠‏ . 
4 . مسجلة الوثائق » ج ١ء‏ الرباط 988/1 . 

6 مجهول : نبذة من كتاب التاريخ ؟ 

1 مجهول : الاستبصار» الإسكتدرية 0588 . 


/81" - مجهول . تاريخ مدينة فاس ٠»‏ مسخطوط بدار الكتب المصرية » رقم 


6 ح. 
2-0 مجهول : نبذ تاريخية من أخيار البربر فى القرون الوسطى ٠‏ الرياط 
58م , 


8 مجهول : مشاتحر البربر » الرياط 9١98784‏ . 
٠‏ محمد أركون : تاريخية الفكر العربى الإإسلامي ؛ ببروت كثَّرة1 . 
١‏ - محمد الطالبى : اإلدولة الأغلبية + بيروث دقهرة! . 


184 
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محمد حباني : خصائص المدن المغربية في عصر الدول المستقلة , 
رسالة ماجستير ممخطوطة , 

“اد مدحمك -حسن الزين : : الشيعة في التاريخ »+ بيروت 1949/84 . 

. محمد عايد الجابري : العصبية والدولة ء الدار البيضاء 1981 . 

5ل . ممحمد عبد ألله عنان : دولة الإسلام في الأندلس . القاهرة 14569 . 

1 مححمود إسماعيل : الأغالبة. فاس 14958 . 

/ا/ا ممحمود إسماعيل : الحركات السرية في الإسلامء فاس /ا/91١‏ . 

خلا . ممحمود إسماعيل : مغربياتء فاس لاإلا191 . 

84 محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي . ج .١‏ 7, الدار 
البيضاء 1844٠‏ . 

م محمود إسماعيل : مقالات في الفكر والتاريخ » الدار البيضاء 141/4 . 

46 - محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب » القاهرة ١9885‏ . 

5 محمود إسماعيل : فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية؛ بيسروت 
م ة! . 

لم المرتضئ : المنية والأملء حيدر أباد » 93 ها 


عم . رقاتة2 ,01.1/ل/ا ,علقم 0 تامع نوعة5 عناو ف نآ عل عنزه:1815 : رماو رميز 
1888 


6 المسعودي : مروج الذهب . ج "2 القاهرة 1454 . 

7 المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ء ليدن ١4٠05‏ . 

م الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » القاهرة 1944 . 

موريس لومبار : الذهب الإسلامي من القرن الثالث حتى القرن الشامن 
الميلادي » فصل في كتاب «بحوث في التاريخ الاقتصادية» القاهرة 
5 . 


4م ع0 5ع10520310 .كمه نهل 5وع1 عنان عتطئة5 صطط*ل عناوتأممعطن) :تعاكم مك14 
عأث رقع أو 1لمتوء 01 5ع لهده تاقستع امأ دفعع ره 14 نلل جوزعم . أمدظلاهقا 
.2 أكقم ,701.3 ,19105 برعم 


١م‎ 
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النوبختي : فرق الشيعة » بيروت ١ 1١9485‏ 

01 النويري : نهاية الأربا» ج277 ممخطوط بدار الكتب المصرية» 
رقم 44 ه معارف عامة . 1 

7 هوبكنز : النظم الإسلامية في المغرب » تونس ١98٠‏ : 

.يافووات * معسجم البلدإن » ج آء بيروت 1961 . 

. اليعقوبي : تاريخ . سج 7ه النلجف ؤره"7! هل, 

اليعقوبي : البلدان » ليدن . ١8954‏ : 


كما 
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.1010 2013-اع لاط 3 ]ا 


«تتقباقلم فط )0 جرم #معامموم © لدرفمع6 
با 0ة) بحقاطنا 0:13 


د مسمس ميسج جومم نو 
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.1010 2013-اع لاط 3 ]ا 


بوي رخ يكت 217 24 اث 


57-4 


مرو نت الكملا اجغهزتم رأه]' ,)3 تأسواا عله 1 ؟ 


31-17705131801 . يابايايايتا :0 1 
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